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أصــبــح الــوطــن الـــســـوري مــنــذ ســـنـــوات، ســاحــة حــرب 
مــفــتــوحــة تــشــتــرك فــيــهــا جـــيـــوش الـــعـــديـــد مـــن الـــــدول، 
وقــــوى مــســلــحــة مــخــتــلــفــة، بــغــايــات وأهــــــداف مــتــعــددة 
وأدوار مختلفة... ومع تراجع قوى الإرهاب الفاشي، 
واقــــتــــراب اســتــحــقــاق الــحــل الــســيــاســي، بــــات الــحــديــث 
عن مصير هــذه القوى جــزءاً من الخطاب الإعلامي 
الـــمـــتـــداول لــمــخــتــلــف الــــقــــوى،  ومـــمـــا لا شـــك فـــيـــه، أن 
خــــــروج الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة جــمــيــعــهــا دون اســتــثــنــاء، 
لاحقاً، يعتبر من حيث المبدأ مطلباً وطنياً مشروعاً. 
على اعتبار أن هذا الوجود هو انتقاص من السيادة 
الوطنية، وذلك بغض النظر عن أسبقيتها، ومبررات 
وجــودهــا، وشرعيتها مــن عــدمــهــا، وتــوافــق وجــودهــا 

مع القانون الدولي، من عدمه...
ولكن ما السبيل إلى الإسراع في إنجاز هذه المهمة 

الوطنية الكبرى؟
كــمــا هـــو مــعــلــوم تـــدفـــق الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي، الــمــعــادي 
والـــصـــديـــق، الـــمـــشـــروع وغــيــر الـــمـــشـــروع، إلــــى الــبــاد 
مــــن بــــوابــــة مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب، الــــــذي تــســلــل وازداد 
ــــة، وبــالــتــالــي فـــإن الــمــخــرج  دوره، فـــي ظــــروف الأزمــ
ــــود الـــعـــســـكـــري الأجـــنـــبـــي كــلــهــا،  ــــوجـ لإنــــهــــاء أشــــكــــال الـ
ــعـــادة الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة كــامــلــة غــيــر مــنــقــوصــة  ــتـ واسـ
على الأرض السورية، يكون من خلال إنهاء الحرب 
بين السوريين والــشــروع فــي الحل السياسي، على 
أســـاس قـــرار مجلس الأمـــن 2254 لاســيــمــا وأن هــذا 
الــقــرار، ينص من جملة ما ينص عليه الحفاظ على 
وحدة سورية واستقلالها، وعليه فإن جدّية الدعوة 
لــخــروج هــذه الــقــوى، يتجلى مــن خــال الموقف في 
الاســـراع بالحل السياسي التوافقي، فكل تأخير في 
ــيــــؤدي إلـــــى الـــمـــزيـــد مــــن تــــزايــــد الــنــفــوذ  هـــــذا الـــحـــل ســ

الأجنبي المعلن والمستتر في البلاد. 
ــهـــذا الــــحــــل، فــيــهــيــئ الـــمـــنـــاخ الــمــنــاســب  ــا الإســــــــراع بـ ــ أمـ
ــنـــي الـــمـــحـــق عـــلـــى جــــدول  لـــوضـــع هـــــذا الــمــطــلــب الـــوطـ
الأعــــمــــال، وإنــــجــــازه بــالــســرعــة الـــقـــصـــوى، وخــصــوصــاً 
تدخل القوى الغربية وحلفائها الإقليميين، المعادين 
ــــار نفسه  عــبــر الــتــاريــخ لــلــشــعــب الـــســـوري، وفـــي الإطـ
فإن الإسراع في الحل السياسي، وإنجازه، سيؤدي 
إلــى توحيد الــســوريــيــن، ضــد الإرهــابــيــيــن التكفيريين 
القادمين من الخارج باعتبارهم غزاة ينبغي قتالهم، 
وتــحــويــل الأزمــــة إلـــى مــعــركــة تــحــرر وطــنــي فــي حــال 
امتناع أية قوات أجنبية عن الخروج  من الأراضي 

السورية.
وعلى العموم، إن معيار الموقف، من أية قوة أجنبية 
ــــة، وكــــســــب احـــــتـــــرام وتـــقـــديـــر  عـــلـــى الأرض الـــــســـــوريـ
السوريين – كل السوريين، يستند على موقف هذه 
الجهة، أو تلك من الحل السياسي وفق القرار 2254 
وتمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه، 

واستعادة سيادته. 
إن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــمـــنـــشـــود، مــــن شـــأنـــه أن يــفــتــح 
الطريق أمام القوى الوطنية السورية، ليس للخروج 
مـــن الأزمــــــة، وإنـــهـــاء الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة فــحــســب، بل 
ليشرّع الأبواب أيضاً على إمكانية إنجاز جملة المهام 
والديمقراطية  الاجتماعية،  والاقــتــصــاديــة  الوطنية– 
ــلـــى ســــوريــــة،  الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الـــــواقـــــع الـــمـــوضـــوعـــي عـ
مــــن خـــــال الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــجـــذري 
والــشــامــل، وردع الأطـــمـــاع الــقــديــمــة والــجــديــدة كلها، 

وذلك رغم كل الآلام والجراح التي خلفتها الأزمة.

 الحل... 
وخروج كلّ القوات 

الافتتاحية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــيـــاســـي لـــأزمـــة  ــالـــحـــل الـــسـ مـــــؤشـــــرات الــــبــــدء بـ
أخـــذت تتوضح معالمها الأساسية  الــســوريــة 
ــلـــيـــاً، وهــــــذا يـــعـــنـــي: أن  دولــــيــــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ومـــحـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــعــنــيــة بــالــحــل الــســيــاســي 
كمخرج لا بــديــل عــنــه، ستطرح على طاولة 
ــا وبــرامــجــهــا السياسية  ــ الـــحـــوار الـــقـــادم رؤاهـ
والاقتصادية التي ستحدد توجهاتها القادمة.
وهــــــــذا ســـيـــخـــلـــق صــــــراعــــــاً ســــيــــاســــيــــاً وطـــبـــقـــيـــاً 
يــعــكــس وجــهــة نــظــر الـــقـــوى، ومـــن تــمــثــل من 
نــاحــيــة الــمــصــالــح، وهـــو مــا يــجــري التحضير 
لـــه بــهــمــة عـــالـــيـــة، حــيــث يـــجـــري تــشــكــيــل فــرق 
العمل وتعقد الاجتماعات وتحضر الدراسات 
الــمــســتــنــدة لــلــبــيــانــات والأرقـــــــام الــمــعــبــرة عن 
حــجــم الــتــكــالــيــف لــعــمــلــيــات الإعــــمــــار، وإعـــــادة 
ــتـــــي دمـــــــــرت جـــــراء  ــ ــيـــة الـ ــتـ ــتـــحـ ــــاء الـــبـــنـــيـــة الـ ــنـ ــ بـ
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، كــذلــك يــجــري التحضير 
لطبيعة الاقــتــصــاد الــســوري الــقــادم، هــل هو 
اقتصاد مخطط؟ أم اقتصاد ليبرالي منفتح، 
ومرتبط بالأسواق الرأسمالية، كما تم عليه 
الــحــال قــبــل الأزمــــة أم اقــتــصــاد بــيــن بــيــن كما 

طرح أحد الوزراء مؤخراً؟
لقد طرحت بعض القوى »المعارضة« وجهة 
ــــذه تــعــكــس إلــــى حد  نــظــرهــا الاقـــتـــصـــاديـــة وهـ
لهذه  السياسي والاقــتــصــادي  الموقف  بعيد 
القوى من مصالح أغلبية الشعب السوري، 
وهــــــذا بــــــــدوره يـــحـــدد الـــمـــوقـــف الـــطـــبـــقـــي مــن 
قــضــيــة الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وإعـــــــادة تــوزيــع 
الـــثـــروة لــمــصــلــحــة أغــلــبــيــة الــشــعــب، الــمــنــهــوبــة 
الأن بشتى الــطــرق. الــحــل السياسي الــقــادم 
سيجعل الأفــق مفتوحاً عند القوى الوطنية 
ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة والـــــقـــــوى الــمــجــتــمــعــيــة  ــقــ ــنــ والــ
الأخـــرى، الــتــي تــضــررت، والــمــتــضــررة حالياً 
مــن السياسات الليبرالية، مــن أجــل مواجهة 
الــــقــــوى الـــحـــامـــلـــة لــلــبــرنــامــج الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــذي 
أعــــد ســـابـــقـــاً، وأدى الـــغـــرض الــمــطــلــوب منه 
في تحضير البيئة والمناخ المناسب لتفجر 
الأزمــــــــة، وعــمــلــيــة الـــمـــواجـــهـــة تـــعـــنـــي: صــيــاغــة 
بـــرنـــامـــج نــقــيــض لــلــبــرنــامــج الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــذي 
ــه تـــعـــزيـــز عــــاقــــة الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــاسـ ــ أسـ
بــرمــتــه بــالاقــتــصــاد الــغــربــي وإعــــــادة اقــتــســام 
»الــــــثــــــروة« الـــكـــعـــكـــة مـــــــرةً أخـــــــرى بـــيـــن قـــوى 

الفساد في الخارج والداخل.
إن الـــنـــضـــال مـــن أجــــل الـــتـــوجـــه شـــرقـــاً ليست 
مسألة اقتصادية بحتة، بل هو توجه وطني 
وطبقي مرتبط بالمصالح الأساسية للشعب 
الـــســـوري، فــي تــقــدمــه وتــطــوره الــاحــق، مع 
الــعــلــم أن الـــتـــوجـــه شـــرقـــاً بــمــعــنــاه الــســيــاســي 
والاقــــتــــصــــادي ســيــســد الـــمـــنـــافـــذ الـــتـــي تــدخــل 
من خلالها قوى الفساد كما هو حاصل منذ 
عقود، من خلال الانفتاح الكامل على الغرب، 
وهنا يصبح مفهوماً الضراوة التي تجابه بها 
قوى الفساد قضية الانفتاح، والتوجه شرقاً 
واضــــعــــةً الـــعـــراقـــيـــل، والـــعـــصـــي بــيــن الــعــجــات 
لإعاقته الأمر الذي يحتاج لدور أعلى تقوم 
الــقــوى السياسية، والاجــتــمــاعــيــة الحاملة  بــه 
لــه، لتحوله إلــى توجه شعبي تتبناه أغلبية 
الــشــعــب الــســوري وتــدافــع عــنــه، وفـــي مقدمة 
تلك القوى الحركة النقابية والطبقة العاملة.

لماذا التوجه شرقاً؟

بصراحة

ǧǧغزل الماغوط

مفارقات الاستيراد والتصدير
تــتــجــلــى هــــذه الــســيــاســات فـــي أقــبــح 
صــورهــا حين يتعلق الأمــر بقضايا 
الاســتــيــراد، الـــذي يــحــول الأســـواق 
الـــــــســـــــوريـــــــة إلــــــــــى مــــنــــفــــذ لـــتـــصـــريـــف 
الـــمُـــنـــتَـــج الـــخـــارجـــي الـــمـــســـتـــورد في 
حــيــن تــتــكــدس الــمــنــتــجــات المحلية 
ــــاع الــــحــــكــــومــــي،  ــــطـ ــقـ ــ فــــــي مــــــخــــــازن الـ
ــار إلـــيـــه مــمــثــلــو الــعــمــال  ــ وهــــو مـــا أشـ
ــائــــت، كــمــا  ــفــ مـــــــــراراً فــــي الـــمـــجـــلـــس الــ
ــــة كــــمــــادة  ــــشـ ــمـ ــ هــــــي الــــــحــــــال مــــــع الأقـ
أولــيــة تــخــضــع لــلــمــرســوم رقـــم 172 
والــــخــــاص بتخفيض  لـــعـــام 2017  
الرسوم الجمركية على استيرادها، 
فـــي حــيــن تــتــكــدس مـــخـــازيـــن عــالــيــة 
منها فــي مؤسسة النسيج، وتصل 
ــيــــرة  لــ مـــــلـــــيـــــار   18.5 إلـــــــــى  قــــيــــمــــتــــهــــا 
ســـوريـــة كــمــا يــؤكــد أحـــد الــنــقــابــيــيــن، 
أضــــف إلــــى ذلــــك أن ثــمــة الــعــشــرات 
مــن معامل الألبسة الــمــوجــودة في 
حلب ودمشق، والمعرضة للتوقف 
عــــــن الــــعــــمــــل وتـــــســـــريـــــح مـــــئـــــات مــن 
العمال بفعل فتح الأسواق المحلية 
أمــــام الــمــنــتــج الــخــارجــي، وبــالــتــالــي: 
فلا شك أن هذا القرار يخدم التجار 
فــقــط ويـــضـــرب مــصــلــحــة الــقــطــاعــيــن 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــي والـــــــــــــخـــــــــــــاص عــــــــرض 

الحائط.
أمر مشابه حصل في صناعة تكرير 

الـــســـكـــر، فــبــعــد أن كـــــان مـــفـــقـــوداً فــي 
الأســـــــواق الــمــحــلــيــة، تـــم تــوقــيــع عقد 
ــــن الـــســـكـــر  ــــن مــ لـــتـــكـــريـــر 25 ألـــــــف طــ
الأحـــــــــمـــــــــر فـــــــــي حــــــــمــــــــص، لــــــكــــــن ذلــــــك 
تــزامــن مــع السماح للقطاع الخاص 
باستيراد السكر الأبيض، والنتيجة 
تكدس السكر المكرر محلياً بأكمله، 
الــعــمــال طـــرح الــســؤال  ليعيد ممثلو 
ــــد مـــــــــن دعــــــم  ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ ذاتـــــــــــــــــه: مـــــــــن الـ
الاســــتــــيــــراد وتــســهــيــلــه عـــلـــى حــســاب 

مُنتجنا الوطني؟ 
وفـــــــــــي الـــــــمـــــــقـــــــابـــــــل: لــــــقــــــد تـــــــــم تــــوقــــيــــع 
ــقـــــود لـــتـــصـــديـــر 30 ألـــــــف طـــــن مــن  ــ عـ
الـــخـــضـــراوات الــمــحــلــيــة إلــــى الـــخـــارج 
على خلفية معرض دمشق الدولي: 
وهو ما سينجم عنه ولا شك مزيد 
ــــواق  مـــن ارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا فـــي الأسـ

السورية.

والبيروقراطية القاتلة!
ــمــــداخــــات الـــتـــي تــطــرقــت  ــكــــررت الــ تــ
إلى بيروقراطية العمل في المنشآت 
الحكومية وما تسببه من هدر للمال 
ــيـــع لـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال،  ــيـ ــام، وتـــضـ ــ ــعــ ــ الــ
كـــــمـــــا حـــــصـــــل فــــــــي مـــــنـــــشـــــأة دواجــــــــــن 
تــــــــم الإعــــــــــــــــان عـــن  طـــــــــرطـــــــــوس، إذ 
الفئتين  الــذكــور مــن  للعمال  مسابقة 
الــرابــعــة والــخــامــســة بــعــقــود ســنــويــة، 
وقد اتخذ القرار في 6/15 ، ووصل 
مكتب التشغيل في المحافظة بتاريخ 
بـــالـــفـــاكـــس  ــــم إرســـــالـــــه  تـ ــــم  ثـ  ،6 \ 19

الاجــتــمــاعــيــة  ــــؤون  ــــشـ الـ إلـــــى وزارة 
والعمل والتي لم تعلن عن المسابقة 
إذا  تــــاريــــخ 7/19 والــــــســــــؤال:  ــتـــى  حـ
كــــــــان الإعـــــــــــان فــــــي طــــــرطــــــوس فــمــا 
الــغــايــة مـــن تــبــلــيــغ مــكــاتــب الــعــمــل في 
الــمــحــافــظــات الأخــــــرى ضــمــن إجــــراء 
ــايـــة، يــــبــــدد الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلـــغـ روتــــيــــنــــي لـ
الوقت، والمفارقة أنه وبعد ذلك كله 
قام الجهاز المركزي للرقابة المالية 
ــفــــت الـــمـــســـابـــقـــة،  بـــطـــي الـــــقـــــرار وتــــوقــ
وذهــبــت جــهــود المتقدمين وآمــالــهــم 

أدراج الرياح.

مطالب لا تحتمل التأجيل
لا يخفى على أحد أن المطلب الأكثر 
إلــــحــــاحــــاً فـــــي الـــمـــجـــلـــس الــــفــــائــــت كــمــا 
الــمــجــالــس الــســابــقــة هــــو: الــنــظــر في 
للعمال، والأجـــور  المعيشي  الــوضــع 
الــــــتــــــي لـــــــم تـــــعـــــد تـــــــطـــــــاق، وضــــــــــــرورة 
ــادة الــنــظــر فـــي ســعــر قــــوة الــعــمــل  ــ إعــ
أهمية في  الأكــثــر  السلعة  باعتبارها 
الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة، فـــحـــتـــى الـــيـــوم 
ورغم ما وصل إليه طغيان الأسعار 
ــــزال ثـــمـــة مـــيـــاومـــيـــن يــتــقــاضــون  ــ مــــا يـ
15 ألــف ليرة شهرياً، وهــو مبلغ لا 
يكفي فعلياً إلا أجور المواصلات من 

وإلى العمل.
وقــد قـــادت هــذه الأجـــور المنخفضة 
إلى ترك العديد من العمال لمنشآتهم 
مــكــرهــيــن والــبــحــث عــن مــصــدر دخــلٍ 
آخــــــر يـــســـد رمــــــق أســـــرهـــــم، وهــــــو مــا 

تـــــرافـــــق مـــــع عــــــــزوف الـــكـــثـــيـــريـــن عــن 
ــتــــي تــجــريــهــا  ــقــــدم لـــلـــمـــســـابـــقـــات الــ ــتــ الــ
الـــحـــكـــومـــة لــتــوظــيــف الـــعـــمـــال بــعــقــود 
شهرية أو سنوية في شركاتها، فما 
الجدوى من طرح أجور تعادل في 
أحسن الأحوال ثلث ما يدفعه العمال 

المهجرون كأجور لمنازلهم؟

لا حياة لمن تنادي!
عـــــــشـــــــرات الـــــمـــــلـــــفـــــات طــــــرحــــــت مـــنـــذ 
أيــــام أمــــام الــحــكــومــة، حــامــلــة هــمــوم 
ــبـــــاد،  ــ ــــي الـ ــــراً فــ ــقــ ــ ــــر فــ ــثــ ــ الـــطـــبـــقـــة الأكــ
ــا شــــــجــــــون راســـــــخـــــــة فـــي  ــهــ ــمــ ــعــــظــ ومــ
وجـــــدان الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــنــهــا على 
ــثــــال لا الــــحــــصــــر: إعــــــادة  ســـبـــيـــل الــــمــ
ــيــــن مــن  ــفــــات الــــمــــصــــروفــ ــلــ دراســــــــــة مــ
الخدمة ومكفوفي اليد والمعتبرين 
بــحــكــم الــمــســتــقــيــل، وتــثــبــيــت الــعــمــال 
المؤقتين الذين مضى على بعضهم 
عشرات السنين، وحماية مؤسسة 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــوظــيــف 
أمـــوالـــهـــا لــصــالــح الـــعـــمـــال، وتــحــســيــن 
واقــع المعامل عبر اتخاذ إجــراءات 
مــن شأنها إعـــادة تشغيل مــا توقف 
مــنــهــا، وتــطــويــر مـــا تـــراجـــع إنــتــاجــه، 
ــا تـــم هـــدمـــه بــفــعــل الـــحـــرب.  ــاء مـ ــنـ وبـ
أمـــران،  هــي مطالب كثيرة يجمعها 
ــقــــة ولا ســـبـــيـــل  ــا مــــحــ ــ ــهــ ــ أولــــــهــــــمــــــا: أنــ
ــا  ــهــ لــــلــــتــــفــــريــــط بــــــهــــــا، وثـــــانـــــيـــــهـــــمـــــا: أنــ
ــيــــل، فــهــل  ــأجــ ــتــ مـــــا عــــــــادت تـــحـــتـــمـــل الــ

تستفيق الحكومة؟ 

مطالب على الرفوف!

عشرات المطالب العمالية تجد طريقها إلى أروقة الاتحاد العام لنقابات العمال كل ثلاثة أشهر، وتطرح على مسامع الحكومة وممثليها، ثم 
ما تلبث أن ترمى على الرفوف بعد تأجيلها باتباع سياسة التسويف والوعود التي دأبت عليها الحكومة، ليصار إلى إعادة طرحها بعد أشهر 

في انتظار وعود جديدة، تعمل كإبرة »بنج« تستخدم في كل مرة لتخدير العمال وتضييع حقوقهم ريثما يستكمل الناهبون سياساتهم 
الرأسمالية. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

جنوب إفريقيا - عمال شركة ما كروالمغرب ـ عمال المناجم فرنسا ـ إضراب عامبلجيكا ـ دفاعاً عن القطاع العام 

خــرجــت تــظــاهــرة للعاملين فــي الــقــطــاع الــعــام يــوم 
الـــعـــام  ــــع الإضـــــــــــراب  تــــزامــــنــــاً مـ تـــشـــريـــن الأول   10
الـــذي شــمــل الإدارات الــعــامــة وشــبــكــة الــمــواصــات 
ــابـــات الاشـــتـــراكـــيـــة  ــقـ ــنـ ــــات الــــبــــريــــد، وتـــتـــهـــم الـ ــــدمـ وخـ
الحكومة بالتخلي عن القطاع العام بشكل تدريجي 
وتــخــفــيــض الاســـتـــثـــمـــارات فــيــه، كــمــا تــتــهــم الــنــقــابــة، 

الحكومة بالتفريط في حقوق المتقاعدين.
والجدير ذكره: أن نقابة العمال الاشتراكيين هي 
في حالة مناوشات دائمة مع الحكومة، وترى أن 
ــــاع الــعــمــال، وقــد  مــشــاريــع الــحــكــومــة لا تــائــم أوضـ
أعلن رئيس نقابة العمال الاشتراكيين: أنّ اختيار 
هــذا اليوم تحديداً للإضراب تزامناً مع احتفالات 
الحكومة  بعيدها الثالث، ليس خياراً سياسياً بل 

مطلبياً.

نــظــم الـــعـــمـــال الـــفـــرنـــســـيـــون، إضــــرابــــاً مــفــتــوحــاً عن 
العمل، في أنحاء البلاد جميعها، للمطالبة بإصلاح 
قــانــون العمل والاحــتــجــاج على إجــــراءات خفض 
الإنـــــفـــــاق الــــحــــكــــومــــي، حـــيـــث امـــتـــنـــعـــت الـــــمـــــدارس، 
والمستشفيات، والمطارات، عن العمل، استجابة 

لدعوة الاحتجاج.
وكانت تسع نقابات عمالية في القطاع العام، قد 
دعــــت 5.4 مــلــيــون عـــامـــل عــمــومــي لــــإضــــراب في 

أنحاء البلاد جميعها يوم 10 تشرين الأول.
لقد أعلنت النقابات الرئيسة كلها لموظفي الدولة 
والــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام دعــمــهــا لـــإضـــراب، 
على خلاف الحال في الإضراب الذي كانت نقابة 
“اتحاد عمال فرنسا” قد دعت إليه الشهر الماضي 

احتجاجاً على تعديلات قوانين العمل الفرنسية.

تستمر احــتــجــاجــات عــمــال مــنــاجــم ســكــســاوة بسبب 
بتسوية  لمطالبهم  الاستجابة  وعــدم  الإدارة  تعنت 
وضــعــهــم الــمــهــنــي، وفــتــح بـــاب الـــحـــوار، وأكــــد الــعــمــال 
عـــلـــى ضــــــــرورة تــنــفــيــذ الـــشـــركـــة لــمــســؤولــيــتــهــا تــجــاه 
ملفهم الــمــطــلــبــي، والــمــتــمــثــل أســـاســـاً فــي اســتــخــاص 
الأجـــور فــي الــوقــت الــمــحــدد، والتأكيد على ضــرورة 
التغطية الصحية الإجــبــاريــة، كما يطالب العمال من 
خلال ملفهم المطلبي، على توفير وسائل وشروط 
السلامة والوقاية، والاستفادة من الطبابة مع وضع 
سيارة إسعاف رهن إشــارة المستخدمين، ويطالب 
الـــعـــمـــال الـــشـــركـــة بـــتـــعـــويـــضـــات لـــســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات 
والسيارات، وعدم تشغيل العمال غير المرخص لهم 
داخـــل الأنــفــاق، كما طالبوا الشركة بالتعويض عن 

انقطاعات ومنح المستخدمين بطاقة العمل.

 أنـــهـــى أكـــثـــر مـــن 5 آلاف عـــامـــل مــتــجــر يــــوم 12 
تشرين الأول في جنوب إفريقيا إضراباً استمر 
أســبــوعــيــن فــى شــركــة مــاكــرو الــعــالــمــيــة الــعــمــاقــة، 
ــــع الأجــــــــور،  ــ بــــعــــد أن أجــــــبــــــروا الــــشــــركــــة عــــلــــى رفـ
وتـــحـــديـــد ســــاعــــات الـــعـــمـــل الـــشـــهـــريـــه حـــيـــث كــانــت 
الــشــركــة تــجــبــر الــعــمــال عــلــى الــعــمــل دون تحديد 
ساعات العمل، بالإضافة لتثبيت العمال المؤقتين 
ورفــــع أجـــورهـــم بــنــســبــة 85%، وقــــد أثــنــى اتــحــاد 
العمال على العمال للانضباطهم خلال الإضراب 
على الرغم من الضغط الــذي مــورس اتجاههم، 
ومـــن ضمنه الــدعــوى الــتــي رفعتها الــشــركــة ضد 
العمال ومفادها: إن المضربين هاجموا الزبائن 
فـــي صــــالات الــبــيــع، وأردف الاتـــحـــاد أن الــعــمــال 

المتحدين لن يهزموا أبداً.

ǧǧ إيفان علي

 عتالو حماة: 
تعديل العقود لزيادة الأجور!

ــالــــة  ــتــ ــعــ حـــــســـــب إحـــــــــصـــــــــاءات نـــــقـــــابـــــة عــــــمــــــال الــ
والــخــدمــات فــي حــمــاة: يعمل أكثر مــن 1200 
ــــدى الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة  ــالـــة لــ ــتـ عــــامــــل عـ
ــــة، ويـــــعـــــانـــــون مــن  ــتـ ــ ــــؤقـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بــــعــــقــــود مـ
هـــضـــم حــقــوقــهــم بــصــفــتــهــم مـــوظـــفـــيـــن، فـــهـــم لا 
ــــن زيـــــــــــادات الأجـــــــــور والـــمـــنـــح  ــفـــيـــدون مـ ــتـ يـــسـ
الرئاسية والطبابة، رغم أن عملهم يعتبر من 
الأعمال المجهدة وهم محرومون من حقوق 
الــتــقــاعــد أو نــهــايــة الــخــدمــة، وهــنــاك عــمــال في 
مــؤســســة عـــمـــران مــصــيــاف زادت خــدمــاتــهــم 
على 20 سنة بدون أيةِ تعويضات أو طبابة 
واهتمام صحي ماعدا إصابة العمل، وتعتبر 
الإجازة غياباً بلا أجر في مؤسسات أخرى. 
وطالب النقابات بزيادة أجورهم عدة مرات. 

مطالبات في الحسكة والقنيطرة
انـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة الـــحـــمـــل والــــعــــتــــالــــة فــي 
نــــــيــــــســــــان 2017  فـــــــــي  الـــــحـــــســـــكـــــة  مـــــحـــــافـــــظـــــة 
ــــور الــعــتــالــيــن  وطـــالـــب الــنــقــابــيــون بـــزيـــادة أجـ
وتعويضاتهم الأخــرى وتأمين مقر مناسب 
الــعــدد 1010«. كما  الــفــرات  للنقابة »جــريــدة 
طالب اتحاد عمال محافظة القنيطرة بزيادة 
أجــــور عــمــال الــعــتــالــة بـــدايـــة 2017.  ويــعــانــي 
ــكــــة والــــقــــنــــيــــطــــرة  عـــــمـــــال الــــعــــتــــالــــة فــــــي الــــحــــســ
كـــبـــاقـــي زمـــائـــهـــم فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات الأخـــــرى 

ولا يستفيدون مــن زيـــادات الأجـــور بسبب 
تعميم صادر عام 2011، يعتبرهم من القطاع 
الخاص، لذلك عليهم مطالبة ربّ العمل أي: 

المتعهد بهذه الزيادة! 

دراسات لزيادة الأجور
جــــرت دراســــــة زيــــــادة أجـــــور 23 مـــن عــمــال 
العتالة في فرع المؤسسة السورية للتجارة 
في السويداء، وجرى تشكيل لجنة لدراسة 
تعديل هذه الأجور وذلك بتاريخ 2017/5/3 
وتــوصــلــت الــلــجــنــة إلـــى تــعــديــل أجـــور هــؤلاء 
ــــى 35 ألـــــفـــــاً، وتــمــت  الـــعـــمـــال مــــن 25 ألــــفــــاً إلــ
للتجارة  السورية  المؤسسة  فــرع  مخاطبة 
للحصول على موافقة المدير العام، وأخرت 
الــمــؤســســة صـــرف الـــرواتـــب الــهــزيــلــة للعمال 
لمدة شهرين، كما أن تجديد عقودهم كفيل 
بــإلــغــاء زيـــــادة الأجــــــور، لــذلــك لـــم يــقــم اتــحــاد 
عمال السويداء بتجديد عقود هؤلاء العمال 
حـــرصـــاً عــلــيــهــم لــاســتــفــادة مـــن قــــرار اللجنة 
التي تشكلت لهذه الغاية. بينما كان مقترح 
أجــــورهــــم  لــلــمــؤســســة رفـــــع  الـــعـــامـــة  الإدارة 
مــن 17 ألــفــاً إلــى 25 ألــف ل.س شــهــريــاً. أكد 

ــــؤلاء الــعــمــال  اتــــحــــاد عـــمـــال الــــســــويــــداء أن هــ
لا يــســتــفــيــدون مـــن الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
العمل والتعويض  ومحرومون من طبيعة 

المعاشي وغير ذلك. 

العمال يعرفون ظروفهم
يـــواجـــه عــمــال الــعــتــالــة فـــي ســـوريـــة الــظــروف 
نــفــســهــا فـــي كـــل مــحــافــظــة، ومــعــظــم الـــزيـــادات 
ــنــــوات الــعــشــر  الــــتــــي حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا فــــي الــــســ
الأخــــــــــيــــــــــرة، جــــــــــــاءت بــــنــــضــــالــــهــــم واتــــــحــــــادهــــــم 
ومــطــالــبــاتــهــم الــمــســتــمــرة. مـــع كـــل زيـــــادة في 
الأجـــــــــور يـــصـــطـــدمـــون بــــالــــظــــروف الـــحـــيـــاتـــيـــة 
ــــدة وكــــــــأن الـــــــزيـــــــادة لـــــم تــــكــــن فــتــضــيــع  ــــديـ ــــجـ الـ

حقوقهم أدراج الرياح.
تــعــب الــعــمــال مــن الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة الــتــي لا 
تــجــدي نــفــعــاً، وهــم بتجربتهم يــعــرفــون كيف 
يــنــتــزعــون زيـــــادة الأجـــــور مـــن أربـــــاب الــعــمــل 
في القطاعين العام والــخــاص، حققوها عدة 
مــــــرات بـــالاحـــتـــجـــاج والإضـــــــــراب عــــن الــعــمــل، 
ورفــع الصوت في النقابات، فهل ثمة زيادة 
قــــريــــبــــة لأجــــــــورهــــــــم؟ أم ســــيــــتــــحــــرك الــــعــــمــــال 

لتحقيق زيادة الأجور كما فعلوها سابقاً؟ 

عمال صحة دير الزور المهجرون

نريد أن نعيش فقط !؟
اشتكى العشرات من العاملين في صحة دير الزور من مختلف 
الاخــتــصــاصــات، بــمــا فــيــهــم مخبريين وأطـــبـــاء، وهـــم الــمــهــجــرون 
في المحافظات المختلفة، وخاصة في مدينة دمشق، من سوء 
معاملتهم وحرمانهم من أجورهم رغم أنه تم تكليفهم بقرارات 
ــــزور، أو المحافظات  رســمــيــة، ســــواء مــن مــديــريــة صــحــة ديـــر الـ
بــالــدوام فــي المستوصفات،  يــتــواجــدون فيها، وملتزمون  التي 
أو المشافي، فبعضهم مضى عليهم أكثر من عشرة أشهر دون 

رواتب.. 

المخبري ز/ ح قال:
رغم أن راتبي لا يكفي لآجار منزل في أبسط حيّ شعبي، فأنا 
لم أقبض راتبي منذ عشرة أشهر، ناهيك عن تكاليف المعيشة 
المرتفعة وأجــور المواصلات، حيث أضطر لركوب سرفيسين 
للوصول إلى عملي، وأحتاج لساعة ونصف على الأقل للوصول 
من سكني إلى مكان عملي، ومثلها في العودة.. ولا أستطيع أن 
أعمل أي عملٍ آخر بسبب الإنهاك والتعب، ولولا مساعدات أخي 
لمتنا من الجوع.. والأنكى من ذلك الآن يطالبوننا بالعودة إلى 
دير الزور، ونحن نتمنى ذلك، لكن كيف نعود وبيوتنا مدمرة 
وما زالت في الأحياء التي تحت سيطرة المسلحين التكفيريين، 
وسنضطر أيضاً للسكن في حيي الجورة أو القصور، وتكاليف 
المعيشة فيها ضعف مناطق تواجدنا بسبب استمرار الظروف 

الأمنية رغم فكّ الحصار عنها.. ارحمونا يا مسؤولون!

الممرضة أ / م قالت:
لــــن أحــــدثــــك عــــن حـــرمـــانـــنـــا مــــن رواتــــبــــنــــا، ولا تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
وغــيــرهــا، إنما النظرة إلينا بأننا عــبء على المسؤولين ســواء 
في الوزارة، أو في أماكن عملنا، أضف إلى ذلك معاناتنا والقلق 
الــذي ينتابنا، في كل مــرة نجدد فيها تكاليفنا في العمل، حيث 
ــــر الـــــــزور إلـــى  نـــدخـــل دوامـــــــة الـــمـــوافـــقـــات مــــن مـــديـــريـــة صـــحـــة ديـ
المحافظ، إلى الــوزارة إلى مديرية الصحة في أماكن تواجدنا، 
إلى مكان عملنا، وكأننا قادمون من عالمٍ آخر ولسنا في وطننا، 
علماً أننا نقوم بعملنا كما يطلب منّا، فإلى متى يستمر حرماننا 

من رواتبنا، وهذه المعاملة السيئة.؟
هــاتــان عــيــنــتــان مــن مــعــانــاة الــعــامــلــيــن الــمــهــجــريــن فــي صــحــة ديــر 
الزور، وكما أكد العديد منهم: إن وزارة الصحة)مطنشة( رغم 
شــكــاوانــا الــمــتــعــددة إلـــى كـــل الــجــهــات الــمــســؤولــة، وبـــدورنـــا في 
قاسيون ننقل هذه المعاناة إلى وزارة الصحة، والسؤال ذاته: 
إلى متى يا وزارة؟ ألستِ جزءاً من حكومة العمال والفلاحين، 

كما يُقال.!؟

معركة أجور عمال العتالة /2/
طالب عمال العتالة في حماة، بتحويل 
عقود عملهم إلى عقود سنوية بدلًا من 

عقود المقاولة، وإيجاد صيغة مناسبة 
لاستفادتهم من الزيادات على الأجور 
والرواتب، ودعا العمال خلال اجتماع 

عقد في اتحاد عمال محافظة حماة 
بتاريخ 3 تموز 2017 إلى الإسراع بتجديد 

العقود لدى فرع المؤسسة السورية 
للتجارة، التي يعمل فيها 101 من عمال 

العتالة بصيغة عقود مقاولة. 
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شؤون عمالية

منظمة العمل العربية
¿ نبيل عكام

أول منظمة  الــعــربــيــة  الــعــمــل  تعتبر منظمة 
عربية تهتم بــشــؤون الــعــمــال والــعــمــل على 
صعيد البلدان العربية، والتي تأسست في 
عام 1965 وقد ضمت في عضويتها جميع 

الدول العربية بما فيها سورية.
وهــــي تـــقـــوم عــلــى نـــظـــام الــتــمــثــيــل الــثــاثــي، 
الـــذي يعتمد على أســـاس إشـــراك أصحاب 
العمل والعمال والحكومات، في نشاطات 
الــــمــــنــــظــــمــــة كـــــــافـــــــةً وهــــيــــكــــلــــهــــا الــــــدســــــتــــــوري 

والإداري.
وهـــــي تــــحــــاول أن تــلــعــب دوراً مـــهـــمـــاً بــيــن 
أطــراف الإنتاج الثلاثة من خلال توفيرها 
منبراً للحوار، يساهم في تقريب وجهات 
ــــات وتـــــــبـــــــادل  ــعــ ــ ــريــ ــ ــــشــ ــتــ ــ ــــر ووضـــــــــــــع الــ ــــظــ ــنــ ــ الــ

المعلومات والخبرات، وهي تهدف إلى:
*حــــمــــايــــة وتــــطــــويــــر الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
النقابية للطبقة العاملة في البلدان العربية.
* تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال 

على المستوى العربي والدولي.
ــــروط وظــــــــروف الـــعـــمـــل فــي  ــ * تــحــســيــن شـ

الدول الأعضاء من خلال:
- تأمين وسائل الصحة والسلامة المهنية 

وضمان بيئة عمل ملائمة.
ــاعـــدة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة  - تــوســيــع قـ

لتشمل الفئات العمالية جميعها.
- ضـــــــمـــــــان أجـــــــــــر لـــــلـــــعـــــامـــــل يـــــتـــــنـــــاســـــب مـــع 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الــــمــــتــــغــــيــــرات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة الــــازمــــة لـــلـــمـــرأة الــعــامــلــة 

والأحداث.
- تـــطـــويـــر تـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــل فـــــي الــــــدول 

الأعضاء بما يضمن حقوق العمال.
* وضـــــــع أســـــــس الـــتـــصـــنـــيـــف والـــتـــوصـــيـــف 

المهني.
* تــنــمــيــة الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة والاســــتــــفــــادة 
مــــــن طــــاقــــاتــــهــــا فــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية من خلال:
- مكافحة البطالة بأشكالها كلها.

- رفــــع كـــفـــاءة الــيــد الــعــامــلــة الإنــتــاجــيــة من 
ـــاعـــــدة الــــتــــدريــــب الــمــهــنــي  خــــــال تـــوســـيـــع قــ

وتطوير برامجه.
وقــد أصـــدرت منظمة العمل العربية / 19/ 
اتــفــاقــيــة عــمــل تــتــعــلــق بــالــجــوانــب الــقــانــونــيــة 
كـــــافـــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــعــــمــــل، والــــــتــــــي تــضــمــن 
حــقــوق الــعــمــال وتنظم الــعــاقــة بين العمال 
ــــاب الــعــمــل، وحــــددت هـــذه الاتــفــاقــيــات  وأربـ
ــــات أطـــــــــراف الإنــــتــــاج  ــبــ ــ ــيــــات ووجــ مــــســــؤولــ

الثلاثة، الحكومة وأرباب العمل والعمال.
وكذلك أيضاً أكــدت هــذه الاتفاقيات إضافة 
التوصيات التسع التي أصدرتها من خلال 
ــــرورة حــمــايــة  الـــعـــديـــد مـــن مــــوادهــــا عــلــى ضــ
الـــعـــمـــال مــــن الأخــــطــــار والـــمـــخـــاطـــر الــمــهــنــيــة 
ــا الــــــعــــــمــــــال، وتـــحـــســـيـــن  ــ ــهـ ــ ــــعـــــرض لـ ــتـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ الــ
ظــــــــروف وشـــــــــروط الـــعـــمـــل ورفــــــــع الـــوعـــي 
الـــصـــحـــي، والـــثـــقـــافـــة الـــوقـــائـــيـــة لـــلـــعـــمـــال، مــن 
خـــال مــعــرفــة مــخــاطــر بيئة الــعــمــل، وطــرق 
السيطرة عليها، وتــجــديــد أســالــيــب وطــرق 
الوقاية مــن الإصــابــات والأمـــراض المهنية 
آمنة  عمل  بيئة  بضمان  بالعمل،  المرتبطة 

وسليمة.
وقــد وقعت ســوريــة على /11 / اتفاقية من 
هــذه الاتــفــاقــيــات الـــ / 19 / كما وقــعــت على 
/ 6 / مــن الــتــوصــيــات التسع الــصــادرة عن 

المنظمة.       

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

إصلاحات الحكومة على مقاسها!
ــــات الـــتـــي يــطــالــب  هــــل هـــــذه الإصـــــاحـ
بــهــا الــمــواطــن؟ أم أن رفـــع مستوى 
ــار،  ــ ــعــ ــ ــــع الأســ ــنـــاســـب مــ ــتـ ــيـ ــيـــشـــة لـ ــعـ ــمـ الـ
ــادة حــصــة الأجــــور  ــ ــــذي يــعــنــي زيــ والــ
مـــن الـــدخـــل الــوطــنــي وتــعــديــل مــيــزان 
تـــــوزيـــــع الــــــثــــــروة لـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــمــــال، 
ــيـــن الــمــجــحــفــة  ــقـــوانـ والــــتــــراجــــع عــــن الـ
بـــــــحـــــــق الـــــــــمـــــــــواطـــــــــن وعـــــــــــــــــــودة هــــيــــبــــة 
التي  وقوانينها  بمؤسساتها  الــدولــة 
ــلـــحـــة قــــــــوى الــــســــوق  ــــت لـــمـــصـ ــعـ ــ ــــراجـ تـ
والـــفـــســـاد، الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي نــواحــي 
حـــيـــاة الـــمـــواطـــن جــمــيــعــهــا مـــن الــعــمــل 
ــتــــكــــار  إلـــــــى الــــســــكــــن إلـــــــى الــــــغــــــذاء واحــ
المواد الأساسية والتدفئة، هذه هي 
الــدولــة الحقيقية، ولــيــس فقط  هيبة 
ــلـــطـــة بــــالــــقــــوة، هــــــذه هــي  فــــــرض الـــسـ
الإصـــاحـــات الــتــي يــريــدهــا الــمــواطــن 
ــلــــيــــة  الــــشــــكــ لا بــــــعــــــض الإصـــــــــــاحـــــــــــات 
والتجميلية والتي لا تغير من الواقع 

شيئاً.
ــقـــــوم  ــ ــــة وتـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــل ســـتـــفـــعـــلـــهـــا الـ ــهـ ــ فـ
بتعديل ميزان توزيع الثروة الحالي 
بعد مــا تسبب الــتــوزيــع الــحــالــي %13 
الــــربــــح  ــــاب  ــــحــ ــــور و87 % لأصــ ــــأجــ لــ
بــتــعــطــيــل الــعــمــل والإنـــــتـــــاج، وتــســبــب 
ــــاج، وأصـــبـــح  ــتـ ــ فــــي تــــراجــــع قـــــوى الإنـ
عــائــقــاً أمــــام الــتــطــور الاقــتــصــادي في 
الــبــاد، وخــصــوصــاً انها فــي المرحلة 

الــمــقــبــلــة تــتــطــلــب الاســـتـــخـــدام الــكــامــل 
لـــقـــوى الإنـــتـــاج واســـتـــخـــدام الـــمـــوارد 
البشرية والاقتصادية كافةً للوصول 

إلى أعلى مستوى من الإنتاج.

محاربة الفساد 
أيــــــــــــن مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــــفـــــــســـــــاد مـــــــــن هــــــذه 
الإصـــاحـــات، أم أن مــكــافــحــة الفساد 
لــيــســت فـــي وارد بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
ــة  ــافــــحــ ــكــ مــ دون  فــــــمــــــن  وخــــــطــــــطــــــهــــــا، 
يـــمـــكـــن لأي إصـــــــــاح أن  ــــاد لا  ــفـــــسـ ــ الـ
ــاد لــــهــــا مــن  ــفــــســ ــــوى الــ ــ يــــنــــجــــح، لأن قـ
النفوذ والسيطرة على جهاز الدولة 
والمجتمع ما يمكنها من اجهاض أية 
محاولة للإصلاح، كيف لا وهي من 
تسببت بانفجار أزمة قتلت وشردت 
الملايين وتسببت في أزمة ووصفت 
بأنها مــن أكبر الــكــوارث بعد الحرب 

العالمية الثانية.
إن تعديل ميزان الثروة أيضاً يتطلب 
تـــعـــديـــل الـــقـــوانـــيـــن لــمــصــلــحــة الـــفـــقـــراء 
ــقـــول وضــــــع قـــوانـــيـــن  ــعـ ــمـ ــيـــر الـ فـــمـــن غـ
ــــاب الــعــمــل وتُــفــصَّــل  عــمــل تــنــاســب أربـ
عــلــى مــصــالــحــهــم ولــــو بــشــكــل يــخــالــف 
الدستور، فالحكومة مستعدة لتلبية 
الــتــاجــر والمستثمر  مــا يطلبه  جميع 
ولو كان مخالفاً للدستور، في حين 
ــا غـــيـــر مـــســـتـــعـــدة لـــســـمـــاع صـــوت  ــهــ أنــ
الــــــمــــــواطــــــن، ولــــــــو وصــــــــل إلــــــــى حـــافـــة 
الـــجـــوع !!! وهـــل الــحــكــومــة مستعدة 
لإلـــغـــاء الــتــســريــح الــتــعــســفــي وتــعــديــل 

ــــة بـــــمـــــا يـــتـــنـــاســـب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــعـ الـــــمـــــحـــــاكـــــم الـ
ومــصــلــحــة الــعــامــل ومــصــلــحــة الإنــتــاج 

أيضاً؟
تعديل القوانين لمصلحة المواطن 

ــــرى  ــــدا عــــن تـــعـــديـــل الـــقـــوانـــيـــن الأخـ عـ
التي تتعلق بحياة المواطن فقاعدة 
)الـــعـــقـــد شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن( الــتــي 
طــبــقــت فـــي جــمــيــع الــقــوانــيــن، والــتــي 
ــلــــطــــة الـــــقـــــضـــــاء والــــــــدولــــــــة،  ــــدت ســ ــيــ ــ قــ
ــمــــواطــــن وحــــرمــــت  ــلــ جـــلـــبـــت مـــــــــآسٍ لــ
خــزيــنــة الـــدولـــة الــكــثــيــر مـــن الأمـــــوال، 
فمن قوانين الإيجار سيئة الصيت، 
والـــــتـــــي وضــــعــــت لـــتـــنـــاســـب شـــريـــحـــة 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــــان الـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــارات وحـ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــار الــ ــ ــــجـ تـ
والـــتـــي لـــم يــتــم الــتــراجــع عــنــهــا خــال 
الأزمــة، كما تفعل عادة أغلب الدول 
أثـــنـــاء الـــحـــروب لــمــواجــهــة الــظــروف 
الاستثنائية، والتي تسببت بتشريد 
ــــة  ــــرقـ ــيـــــن وسـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ ــــن الـ ــ ــيــــر مـ ــثــ ــكــ الــ
تحويشة عمرهم كما يقال، والدولة 
ــقــــف مـــتـــفـــرجـــة وتـــــركـــــت الــــمــــواطــــن  تــ
البسيط يقع ضحية لملاك العقارات. 
فهل الحكومة مستعدة لتعديل هذه 
الــــقــــوانــــيــــن بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب ومــصــلــحــة 
الــشــريــحــة الــواســعــة مــن الــســوريــيــن، 
فإذا كان شراء عقار يعد بمثابة حلم 
للمواطن قبل انفجار الأزمة فاليوم 
بـــــات اســـتـــئـــجـــار مـــنـــزل بـــمـــثـــابـــة حــلــم 
مــســتــحــيــل، بــعــد الارتــــفــــاع الــجــنــونــي 
لأســـــعـــــار الـــــعـــــقـــــارات، وبــــعــــد تــطــبــيــق 
قانون الإيجارات الجديد الذي جعل 

مــن العقار بمثابة سلعة كــأيــة سلعة 
في السوق، وليس حقاً من حقوق 
المواطن الطبيعية أن يمتلك أو يجد 

منزلًا يأويه في وطنه.

هل ستتم إعادة الاعتبار 
لقطاع الصحة والتعليم؟ 

هــــل ســيــتــم الــــتــــراجــــع عــــن خــصــخــصــة 
قـــطـــاعـــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم، ووقـــف 
تدهور القطاع العام وتراجع دوره 
في هذه القطاعات الهامة، والتي تعد 
من أهم القطاعات بالنسبة للمواطن 
ــتـــــى الــــتــــعــــلــــيــــم بـــجـــمـــيـــع  ــ ــــحـ الـــــفـــــقـــــيـــــر، فـ
مــراحــلــه بـــات حــلــمــاً للطالب بــــدءاً من 
ــــى الـــجـــامـــعـــة، فــالــحــكــومــة  ــة إلــ ــ ــــروضـ الـ
تــرفــع والــتــكــالــيــف ومـــعـــدلات الــقــبــول 
ــيــــة خـــدمـــة  ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ فــــــي الـ
للجامعات الخاصة، أو تجبر الطالب 
عــلــى الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح أو الـــمـــوازي 

الذي رفعت رسومهما أيضاً.
ــــن أي  ــــح خـــــــوف الـــــمـــــواطـــــن مــ ــبــ ــ وأصــ
ــــه ســيــكــلــفــه راتـــبـــه  مـــــرض يــصــيــبــه لأنـ
إذا اضــــطــــر  كــــــــامــــــــاً، عـــــــــدا  الـــــشـــــهـــــري 
لإجـــراء عمل جــراحــي، فهنا المأساة 
ففي المشافي الخاصة أصبح إجــراء 
عمل جــراحــي فيها بمثابة إقــامــة في 

فندق خمس نجوم.
ــعــــدة لإجـــــــــراء  ــتــ ــــة مــــســ ــــكـــــومـ ــــحـ ــــل الـ ــــهـ فـ
تــــغــــيــــيــــرات جــــــذريــــــة فــــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 
لمصلحة المواطن، أم أن هذا كل ما 

تستطيع الحكومة فعله؟

هل القصة )قصة شاورما(؟

هل هذا كله ما تستطيع الحكومة فعله لذوي الدخل المحدود، تخفيض سعر الشاورما 100 ليرة و15 ليرة للفطائر فقط ؟ هل هذه هي 
الإصلاحات التي تريد الحكومة القيام بها لرفع مستوى معيشة المواطن السوري !
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ملف )سورية 2017(

عرفات: واهم من يبحث عن حل غير 2254

»أستانا« مسار عسكري-سياسي
حـــول مــســار آســتــانــا ومـــا انــتــجــه مــن نــجــاح في 
خفض التصعيد، أشــار عــرفــات إلــى أن أستانا 
هــي عملياً الأداة التي جــرى إبداعها مــن أجل 
التعامل مع الموضوع العسكري، حيث كانت 
تــــجــــري مــــحــــاولــــة نـــقـــاشـــه فـــــي مــــؤتــــمــــرات مــثــل 
جنيف، وجرت محاولات مع القوى المسلحة 
والحكومة السورية، من أجل عقد وقف إطلاق 
النار، عبر المبعوث الدولي، وسبقه شيء من 
هذا القبيل مع الأخضر الإبراهيمي ولم تنجح 

هذه المحاولات.
تــــطــــورت مــعــالــجــة الـــمـــوضـــوع الـــعـــســـكـــري عــبــر 
ســلــســلــة مـــن الـــمـــراحـــل، أخــــذه فـــي الــبــدايــة على 
عـــاتـــقـــه الـــمـــبـــعـــوث الــــــدولــــــي، ولـــكـــنـــه فـــشـــل ولـــم 
ــــاولات عــــديــــدة لاتـــفـــاقـــات  ــــحـ ــــرت مـ ــ يـــنـــجـــح، وجـ
وقف إطلاق النار بعد الدخول الروسي، حيث 
لأول مرة في شهر شباط، أعلنت هدنة وأعلن 
بــوتــيــن ســحــب جـــزء مــن قــواتــه الــروســيــة على 
أمل أن يعطي ذلك نوعاً من الضمان للأطراف 
المعارضة المسلحة، واتضح أن هذا غير ممكن 

في حينه، وكان لابد من إيجاد شكل آخر.
ــــح بـــفـــكـــرة أســـتـــانـــا،  الـــشـــكـــل الآخــــــر عــمــلــيــاً تــــوضّ
حيث الضامنان هما التركي والــروســي، ومن 
ثــم انــضــم إلــيــهــم الإيـــرانـــي كــطــرف ضــامــن، وقــد 
أعطت هــذه الأداة فعالية حقيقية، مــع وجــود 
الأتــراك كضامن، بعد أن بــدأوا استدارة جدّية 
عقب الانقلاب العسكري الفاشل الــذي جرى، 
وذهـــبـــوا إلــــى ســيــاســة مــخــتــلــفــة عــمــا كــــان عليه 

الوضع..   
ــا بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــــى: الـــقـــضـــايـــا  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ تــــعــــالــــج أسـ
العسكرية، وعملياً أصــبــح هــنــاك ســت جــولات 
وُقعت فيها عدّة اتفاقات، وكان آخرها أستانا 
6 بــوثــائــقــه الــســت، وبــقــيــت الــســابــعــة لــم تُــوقــع، 
والـــــــخـــــــاف كــــــــان عــــلــــى مــــــوضــــــوع الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن 
والمخطوفين، ولكن تم الوصول إلى اتفاقات 
فــي بقية الــقــضــايــا. أســتــانــا سبعة سيتابع هذه 
ــائـــل، ســــــواء مــــوضــــوع إدلــــــب أو مــنــاطــق  الـــمـــسـ
أنه  الــجــديــدة، والجميع يعلم  الــتــوتــر  تخفيض 
ــــديـــــدة لــخــفــض  ــلـــى مـــنـــطـــقـــة جـ ــعـــمـــل عـ يــــجــــري الـ
الــتــوتــر هــي عــفــريــن، وأعــتــقــد أن أســتــانــا سبعة 

سيكون ضمن هذا الإطار. 
فيما يتعلق بالعملية التي أعلن عنها أردوغان 
فـــــي الأمــــــــــس، فــــوفــــق الــــتــــصــــريــــحــــات الـــرســـمـــيـــة 
التركية تندرج ضمن اتفاق إدلب، وحتى الآن 
يــمــكــن أن يـــكـــون اســـتـــكـــمـــالًا لـــاتـــفـــاق الــحــاصــل 
في أستانا، ومــا يقال: أن المعارضة المسلحة 
ســتــهــاجــم مـــواقـــع جــبــهــة الــنــصــرة بــدعــم تــركــي، 
وفــــي حــــال دخـــــول الــــقــــوات الــتــركــيــة الأراضـــــي 
الـــســـوريـــة، ســيــكــون هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــلــغــط، 
ولــكــن الــفــكــرة هـــي: فــصــل الــمــعــارضــة المعتدلة 
عــن الــمــعــارضــة الإرهــابــيــة، أي: جبهة النصرة 
ــا عــــن الآخـــــــــرون وتـــوجـــيـــه ضـــربـــات  ــفـــاؤهـ ــلـ وحـ
)للنصرة( مشتركة من قبل القوات الروسية 
ـــيــــش الــــســــوري  والــــمــــعــــارضــــة الـــمـــســـلـــحـــة والــــجـ

وحلفائهم.

إذا »الحرب كونية«.. فالحل كذلك
وول مـــــــا يــــــقــــــال بــــــــــأن جــــنــــيــــف أصــــــبــــــح مــــكــــانــــاً 
وأن  للتفاوض،  مكاناً  فقط وليس  للتوافقات 
الملفات الإشــكــالــيــة تُــطــرح فــي أســتــانــا، وتحت 
الطاولة بين الأمريكي والروسي، بينما جنيف 
ليس إلا جلسة تصوير لإظهار الاتفاقات، فقد 

رد عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير...
ــــرح، لأنـــــه غــيــر  ــــطـ )لا أتــــفــــق نـــهـــائـــيـــاً مــــع هـــــذا الـ
ــاقــــات  ــفــ ــــاك اتــ ــنـ ــ ــــر صـــحـــيـــح أن هـ ــيـ ــ ــيــــح، وغـ صــــحــ
روســيــة أمريكية تحت الــطــاولــة، أو أن البحث 
يجري في أستانا فقط! إن أستانا تبحث في 
مـــوضـــوعـــات مــــحــــددة، فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لم 
يُبحث فيها شكل الحكم الانتقالي، ولا موضوع 
الدستور وإلـــخ... هــذه القضايا مكانها جنيف. 
والتقدم الــذي نــراه في أستانا، يرتبط بوقف 
ــا يــنــجــم عـــن ذلــــك حـــصـــراً، وبــالــتــالــي  الــقــتــال ومــ
تستطيع أن تــعــتــبــر أســتــانــا أنــهــا إحــــدى غــرف 

جنيف المختصة بشؤون الأعمال العسكرية.
هـــذه الــمــقــولات حـــول »عــــدم جــــدوى جنيف« 
هــي مــا يتمنى الــبــعــض مــمــن يــريــدون التهرب 
من تنفيذ القرار 2254، فالبعض يريد أستانا 
فقط، لأن القرار الدولي سابق الذكر لا يناقش 
هــــنــــاك. ولــــكــــن »ومـــــــن الآخــــــــر« الــــحــــل ســيــكــون 
عبر 2254 وليس هناك كلام آخر لمن يعتقد 
ويتوهم أن هناك مسارات أخرى، ولن يحدث 

غير ذلك.. 
هناك الكثير من الأطراف وافقت على 2254 
على مضض، وهي تعتقد أن قرارات مجلس 
الأمـــن غــالــبــاً لا تُــنــفــذ، »فــلــمــاذا نــصــدع رأســنــا، 
ولا نــــوافــــق«! ووافــــقــــوا عــلــى هــــذا الأســـــاس، 
ولـــكـــن الآن ســـنـــقـــول لـــهـــم: إن قــــــرار مــجــلــس 
الأمـــن هـــذا بـــالـــذات ســـوف يُــنــفــذ. ومـــا يجعلنا 
متأكدين من ذلك، هو  أن 2254 ارتبط وعبّر 
عن بدء تغير ميزان القوى الدولي. استنفر 
الروس بعد القرار الذي يتعلق بليبيا والذي 
ــــرَّ عــلــيــهــم« وأدى إلــــى الإطـــاحـــة بــالــقــذافــي  »مـ
وقتله، وذهاب ليبيا إلى هذا الوضع، وذهب 
الـــــروس إلـــــى  تـــكـــرار الــفــيــتــو لــســبــع أو ثــمــان 
مــــرات، وأغــلــبــهــا مــزدوجــة مــع الــصــيــن، ليمنع 
ــا حــــدث فـــي لــيــبــيــا. وبـــالـــتـــالـــي الـــقـــرار  ــكـــرار مـ تـ
الدولي اللاحق 2254 هم الذين صنعوه أي: 
الصينيون والروس، وتنفيذه يعني بالضبط 

أجرت إذاعة ميلودي إف إم حواراً مع 
الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة 
الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير 

والتحرير، بتاريخ 2017/10/10 تحدث 
فيه عن العديد من التطورات السياسية 
الجارية، تنشر قاسيون فيما يلي، بعضاً 

ما جاء في الحوار...

ــــع الــــــدولــــــي بـــاتـــجـــاه  ــــوضــ ــيــــدفــــعــــون الــ ــــم ســ ــهـ ــ أنـ
محدد من أجل تنفيذ قــرارات مجلس الأمن، 
والالتزام بالقانون الدولي، وعملياً إذا ينبغي 
أن ننتبه بأن هذا القرار هو الطرح السياسي 
لـــلـــروس والــصــيــنــيــيــن، والـــمـــوضـــوع أبــعــد من 
ســوريــة فــقــط. لــذلــك نــقــول: الــوضــع الــســوري 
انــفــجــر عــلــى مفصل عــالــمــي دولــــي، وهـــو أحــد 

تعبيراته.
الإعــــــــام والـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن 
ــكـــــررون: »الــــحــــرب الـــكـــونـــيـــة عـــلـــى ســــوريــــة«،  ــ يـ
ــقـــول إن الــــحــــرب كـــونـــيـــة عـــلـــى ســـوريـــة  ــــن يـ ومـ
يجب أن يجد »حلًا كونياً« أليس كذلك الأمر! 
وهذا شيء ليس مستحيلًا بل منطقياً، فعندما 
يــقــولــون: أن الــحــرب هــي حـــرب كــونــيــة، فإننا 

نقول أن »حلها الكوني« هو 2254.  
ــــكـــــي يــــبــــرر  ــــة لـ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ ــــذه الـ ــهــ ــ ــلــــل بــ ــــعـــــض يــــحــ ــبـ ــ الـ
مـــــا يـــــجـــــري، ويـــســـحـــب مـــســـؤولـــيـــة طــــــرف مــن 
ــام الــــــذي يـــقـــول:  ــنــــي هـــنـــا الـــنـــظـ الأطــــــــــراف، وأعــ
إنها حرب كونية على سورية، أي: كل الدنيا 
ضده، وإذا كانت كل الدنيا ضدنا كيف سيكون 
الحل؟ يجب أن تذهب وتجلس مع كل الدنيا 

وتتفق، عبر هذا الإطار: إطار 2254، أي حوار 
ســـــوري- ســــوري فـــي جــنــيــف بــرعــايــة دولــيــة، 
الأمــم المتحدة والروسي والأمريكان، وليس 

هناك طريق آخر، ولا حل آخر. 
ــاً حـــول  ــيـ ــالـ ــــطــــرح حـ ــيــــارات الـــبـــديـــلـــة الـــتـــي تُ الــــخــ
إمــكــانــيــة حـــاً داخــلــيــاً، بـــان يجتمع الــســوريــون 
فــــي دمـــشـــق ويـــتـــفـــقـــون بـــيـــن بــعــضــهــم الــبــعــض، 
وهذا غير منطقي فالمسألة السورية لها ذيول 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، وهـــي غــيــر مــمــكــنــة الــحــل إذا 
لــم يــحــدث تفاهم دولـــي حــول هــذا الــمــوضــوع. 
وبـــالـــتـــالـــي هـــنـــاك أوهــــــام يـــجـــري تــرويــجــهــا في 
ــــن الأحـــــيـــــان حــــــول هــــــذا الــــمــــوضــــوع،  الـــكـــثـــيـــر مـ
وأعـــتـــقـــد ســـــوف يُـــشـــفـــى هــــــؤلاء مــــن الأوهــــــــام، 
مــثــل )فـــكـــرة الــمــؤتــمــرات الــوطــنــيــة(، فــهــذا كله 

ضروري ومهم ولكنه لا يشكل حلًا شاملًا.
هـــنـــا دعـــنـــي أقـــــــول: تــنــفــيــذ 2254 هــــو الـــبـــوابـــة 
الإجــبــاريــة الــتــي ينبغي أن نــدخــل مــنــهــا، وبعد 
أن نــدخــل هــذه الــبــوابــة، عندها يــجــري مؤتمر 
وطني وحوار وطني إلخ، هذا سيحدث، لا بد 
منه لاحــقــاً، وبــوابــة الــدخــول هــي تنفيذ 2254 

ولا شيء آخر.

»المنصة« والإرادة الشعبية
في رد على الاتهامات التي تتوجه ضد حزب الإرادة الشعبية، ومنصة موسكو بأن المنصة 
أصبحت مرهونة بحزب الإرادة الشعبية، وبشخص الدكتور قدري جميل... قال عرفات: 
ــــراف، ونـــحـــاول تمثيل الــكــل حسب  )هــــذا الــكــام غــيــر صــحــيــح، الــمــنــصــة مــكــونــة مــن ســتــة أطـ
الإمــكــانــيــة، ولــكــن أحــيــانــاً لا يمكن. فمثلًا تطلب الأمـــم المتحدة ثــاثــة مندوبين فــي جنيف، 
ونحن ست جهات، فموضوعياً سيغيب البعض! ونحن نحاول في أيــة مهمة وأي نشاط 

نقوم به أن نؤمن التمثيل الفعّال، وأكبر قدر من التمثيل في الوقت نفسه...
لدينا أخوة وحلفاء نعتز بهم، وهم رموزٌ سياسية لديهم قدرات جدّية، ويقومون بدور كبير 
في إطــار العمل، وهــم جــزء من هــذه العملية، أحياناً الأوضـــاع تقتضي أن يظهر أحــد مثل: 
الدكتور قدري، فتعمل اطراف أخرى على استغلال هذا الموضوع. حقيقة الأمر، أن البعض 

يريد أن »يسبنا« ويهاجمنها، ولا يجدون إلا هذا النوع من الاتهامات...

قرار مجلس الأمن 
2254 سوف 

يُنفذ وما يجعلنا 
متأكدين من ذلك 

هو  أنه ارتبط وعبّر 
عن بدء تغير ميزان 

القوى الدولي
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تنشر »قاسيون« فيما يلي نص الحوار 
بالكامل:

ضمانة دولية.. لخفض التوتر

ǨǨ نتحدث عن اتفاق جديد من اتفاقات
منذ  النظام  حرص  التي  المصالحة 
بداية الأزمة على ترسيخها وتعززيها 
منصات  من  مهمة  منصة  وجعلها 
أين؟  إلى  بداية  ــة،  الأزم هذه  إنهاء 
هل يمكن لهذه الاتفاقات أن تشكل 
في  مختلفة  لمناطق  نموذجاً  بالفعل 

سورية اليوم؟
اتــــفــــاقــــات  بــــيــــن  الـــتـــمـــيـــيـــز  يـــنـــبـــغـــي  أولًا: 
الــمــصــالــحــة الــتــي سميت فــقــط مصالحة، 
وبين الاتفاق الذي وقع منذ بضعة أيام، 
والـــــذي أُعـــلـــن عــنــه الـــيـــوم، وكـــذلـــك جملة 
الاتفاقات الأخرى المشغولة في أستانا 

والتي تسمى مناطق خفض التصعيد.
اتفاقات  المصالحة هــي:  اتفاقات  مسألة 
ــــزئـــــي مــــوضــــعــــي، تـــجـــري  ــابـــــع جـ ــ ذات طـ
ــائــــل مــســلــحــة  ــنــــظــــام وفــــصــ ــاً بـــيـــن الــ ــلـــيـ عـــمـ
ــــود  ــاشــــر بـــيـــنـــهـــمـــا، دون وجــ ــبــ بـــشـــكـــل مــ
ضــمــانــات ذات طــابــع دولــــي أو إقليمي، 
فــي حين مناطق خفض الــتــوتــر تجري 
عــلــى أســــاس وجــــود ضــمــانــات، وبشكل 
أســاســي وجـــود الــضــمــانــة الــروســيــة، مع 
ضــمــانــات أخــــرى وفـــقـــاً لــلــمــنــطــقــة، هنالك 
اتــفــاقــات يــوجــد فيها الــتــركــي والإيـــرانـــي 
المصري  فيها  اتفاقات  كضامن، وهــنــاك 

كضامن وهكذا. 

اتفاقات خفض التوتر فعلياً التي تنتمي 
إلـــى أســتــانــا مــن حــيــث الأســـــاس، جــاءت 
عملياً كمحاولة بعد فشل وقــف إطــاق 
ــامـــل الــــــذي جـــــرى فــــي 2016،  ــار الـــشـ ــنــ الــ
حــيــث كــــان لابــــد مـــن إيـــجـــاد حـــل إبــداعــي 
ــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار بـــالـــعـــمـــوم  ــ ــألـــة وقـ لـــمـــسـ
فــــي الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة تـــمـــهـــيـــداً لــلــحــل 
الــــســــيــــاســــي، ولـــــوضـــــع الأســـــــــاس الـــكـــافـــي 
لفكرة الحل السياسي، ومن هنا جاءت 
فــكــرة مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، بمعنى 
أن هنالك مناطق مشتعلة ومناطق أقل 
اشـــتـــعـــالًا، كـــان الــمــطــلــوب لــتــســيــيــر وقــف 
إطــــاق نـــار حقيقي أن نــذهــب إلـــى هــذه 
المناطق الأكثر اشتعالًا، لنحاصر النيران 
الموجودة فيها، للسماح لمناطق الأقل 
اشــتــعــالًا لتهدئة حقيقية فيها، فــي حين 
هــذه المناطق شــديــدة الاشــتــعــال مبدئياً 
ــنـــاطـــق  ــمـ وقــــــــف امـــــــتـــــــداد نــــيــــرانــــهــــا إلــــــــى الـ
الــمــجــاورة، ومــن ثم تهدئة هــذه النيران 
شيئاً فشيئاً باتجاه إطفائها، وهذا فعلياً 
ما يبدو أنه جديد إلى حد ما في الاتفاق 
ــا أشــــرتــــم بــالــتــقــريــر  الأخــــيــــر الــــمــــوقــــع كـــمـ
ــتــــرة قــريــبــة  ــــاق مـــنـــذ فــ ــفـ ــ ــــاً، هـــنـــالـــك اتـ ــعـ ــ فـ
الــجــديــد بهذا  حــول المنطقة نفسها، فما 
المعرض من هذا الاتفاق؟ فعلياً الاتفاق 
يقترب أكثر من فكرة وقف إطلاق النار 
بالمعنى الــشــامــل، أكــثــر مــن منطق فقط 
الــتــهــدئــة بــمــعــنــى الــتــصــعــيــد، لأنــنــا وصلنا 
إلـــى مــرحــلــة أصــبــح مــن الممكن الحديث 
عن وقف إطــاق نــار، ليس فقط جزئياً 
وإنما أيضاً وقــف إطــاق نــار شامل، إن 
كان شكل ظهوره الآن هو شكل جزئي 

تمهيداً للحل السياسي.

 من منطقة عنف.. 
إلى منطقة مدنية

ǨǨ عن تحديداً  الاتفاق  هذا  في  نتحدث 
ثلاثة فصائل أساسية: جيش الإسلام، 

بين »المصالحة« و»خفض التصعيد«

الاتفاقات تؤمن 
استعادة شيء 

من الحياة 
الطبيعية مع 
بقاء السيطرة 

السياسية وفق 
اللحظة الراهنة

جيش الأبابيل، أكناف بيت المقدس، 
أو  الأساسية  الفصائل  يشمل  هذا  هل 
هناك أطراف أساسية أخرى لن تشارك 

في هذا الاتفاق؟
عــمــلــيــاً قـــد تــكــون هـــذه الــفــصــائــل مـــن بين 
الفصائل الأكــثــر أساسية الــمــوجــودة في 
الــغــوطــة، ولــكــن هــذا لا يعني أنــهــا تشمل 
ــائــــل يــمــكــن  ــالــــك فــــصــ ــنــ ــا، هــ ــهــ ــلــ ــائــــل كــ ــفــــصــ الــ
ــــن حــيــث  ــالـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مـ اعــــتــــبــــارهــــا بـ
وزنها، لم تشارك في هذا الاتفاق، ولكن 
عملياً الاتفاق لم ينتهِ بعد، مهمة التوقيع 
أن تستكمل  أســاســيــة، على  عليه مسألة 
النقاط التفصيلية خلال الأسابيع الثلاثة 
القادمة، عملياً هذا هو الإعــان الضمني 
ضمن مسألة الاتفاق القائم. فربما خلال 
ــاتـــجـــاه هـــــذه الأســــابــــيــــع الــثــاثــة  ــقـــدم بـ ــتـ الـ
يــــمــــكــــن أن نـــــصـــــل إلــــــــــى تـــــوســـــيـــــع طـــيـــف 
التي ستنضوي ضمن  المقاتلة  الفصائل 
الاتفاق نفسه. لكن الأساسي أن الفصائل 

الأكثر وزناً اشتركت في هذا الاتفاق. 

ǨǨ بالنسبة الاتفاق  هذا  يعنيه  الذي  ما 
ماذا  المسلحة،  الفصائل  وجــود  إلى 
عن أسلحتها، مواقع تمركزها، تمركز 
هذا  ينعكس  كيف  النظام،  قــوات 

عملياً على أرض الواقع في الميدان؟
ــــن تـــفـــاصـــيـــل  ــنــــظــــر عــ ــلـــــت: بــــغــــض الــ ــ ــا قـ ــمــ كــ
الاتــــــفــــــاق الــــمــــوقــــع مـــــــؤخـــــــراً، فـــــــإن عـــمـــوم  
الاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي جــــــرت وفــــــق مــنــظــومــة 
خــفــض التصعيد، قــامــت عــلــى أســـاس أن 
تــحــتــفــظ الــفــصــائــل بــأســلــحــتــهــا وتــبــقــى في 
مناطقها، ولكن الأهم أنه يجري تدريجياً 
نقل الحياة في هذه المناطق، من الحياة 
ذات الطابع القتالي العسكري إلى حياة 
ذات الــطــابــع الـــمـــدنـــي، بــمــا فـــي ذلــــك فتح 
الــمــعــابــر والـــســـمـــاح لإدخــــــال الــمــســاعــدات 
وتـــشـــكـــيـــل شــــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال الـــمـــجـــالـــس 
المدنية التي تدير هذه المناطق، بمعنى 
أنه ليس شكلًا من أشكال فرض سيطرة 

ســيــاســيــة لـــطـــرف هـــو الـــنـــظـــام عــلــى هــذه 
المناطق، وإنما هو شكل استعادة الحياة 
الــطــبــيــعــيــة، أو بــمــعــنــى آخــــر غــيــر الــقــتــالــيــة 
وغير العنيفة مع بقاء سيطرة سياسية 
لمن هو المسيطر السياسي في اللحظة 
ــيـــداً لـــمـــرحـــلـــة يـــســـمـــح فــيــهــا  ــهـ الــــراهــــنــــة، تـــمـ
للمدنيين، سواء كانوا في مناطق النظام 
أو في مناطق المعارضة، أن يصلوا إلى 
إمــكــانــيــة تــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم عبر 

الوسائل الديمقراطية المختلفة.

»حياد الموقف المصري«.. يساعد

ǨǨ الأول الاتفاق  ليس  الاتفاق  هذا  طبعاً 
بالتقرير  وجــاء  حضرتك  أشــرت  كما 
عديدة  اتفاقات  هناك  ذكرت،  كما 
بهذا  الــافــت  الشكل،  بهذا  تمت 
الاتفاق  هذا  أي:  المصري  الدور  التقرير 
الاستخبارات  من  مباشرة  برعاية  تم 
المصرية وبضمانة روسية، علامَ يدل 
ذلك برأيك فيما يتعلق بالدور المصري 

تحديداً؟
تـــلـــعـــب دوراً  ــــت أن  ــاولـ ــ ــاً حـ ــيـ ــلـ مـــصـــر عـــمـ
ايجابياً، دور تقريب بين وجهات النظر 
الــمــخــتــلــفــة، عــلــى الأقـــــل خــــال الــســنــوات 
لها وزنها  القليلة، وهــي دولـــة  الماضية 
وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، وبـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــســوريــيــن الـــمـــواقـــف الــمــصــريــة عــمــومــاً 
مواقف مقبولة، ولا يصنف السوريون 
الـــــمـــــوقـــــف الـــــمـــــصـــــري عــــلــــى أنــــــــه مـــوقـــف 
ــعــــارضٍ« وإنـــمـــا هـــو أقـــرب  »مــــــوالٍ أو مــ
بــالــنــســبــة لــهــم لــمــوقــفٍ مــحــايــدٍ، وبــالــتــالــي 
مصر قــادرة على لعب دور جيد بإطار 
التسويات والاتفاقات، بخفض التصعيد 
وغـــيـــرهـــا، انـــطـــاقـــاً مــــن وزنــــهــــا بــالــمــعــنــى 
الإقليمي والــعــربــي مــن جهة، ومــن جهة 
أخــرى مــن دورهـــا الــذي يرتسم بدرجة 
ــيـــاد بــالــنــســبــة لــمــوقــعــي  مــقــبــولــة مــــن الـــحـ

الاتفاق. 

أجرت فضائية سكاي نيوز بتاريخ  2017/10/12، حواراً مع 
الرفيق مهند دليقان، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة 

السورية، أوضح من خلاله موقف المنصة من مناطق خفض 
التصعيد عموماً، والاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً في القاهرة 

برعاية مصرية... 
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شؤون محلية

ǧǧالمحرر السياسي

أهــمــيــة استثنائية لهذه  إن مــا يعطي 
ــيــــة الــــجــــديــــدة، أنــهــا  الــــمــــبــــادرة الــــروســ
ــلـــة نــــوعــــيــــة فـــــي الــــجــــهــــد الـــســـيـــاســـي  نـــقـ
انتقل  الــذي  الــروســي،  والدبلوماسي 
من التعاطي بـ»المفرق« مع الأزمات، 
أي: حـــــلّ كــــل أزمـــــــة عـــلـــى حِــــــــدة، إلـــى 
مرحلة جــديــدة، يمكن تسميتها بحل 

الــقــضــايــا بـــ»الــجــمــلــة«، فــمــن الــمــعــروف 
ــــرانـــــي  ــعـــــودي_ الإيـ ــ ــــسـ ــــخـــــاف الـ أن الـ
والـــــصـــــراع عـــلـــى الـــنـــفـــوذ بـــيـــن هــاتــيــن 
الـــقـــوتـــيـــن الإقــلــيــمــيــتــيــن، تـــــرك ويـــتـــرك 
تــأثــيــره عــلــى الأزمــــــات جــمــيــعــهــا الــتــي 

تعصف ببلدان المنطقة، فكلما تعمق 
ازدادت  البلدين،  الخلاف بين هذين 
ــــدان الــمــنــطــقــة  ــلـ ــ حــــــدة الأزمــــــــــات فـــــي بـ
كلها، أمــا حــل هــذه الــعــقــدة، أو مجرد 
وضعها على طاولة التفاوض، يمكن 

أن يسرّع حلّ الأزمات الأخرى كلها.
وبالرغم، من أن الطرفين لم يستجيبا 
حـــتـــى الآن لـــلـــمـــبـــادرة الـــروســـيـــة كــمــا 
صـــرحـــت الــمــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ــيــــة، مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا، إلا أن  الــــروســ

مـــــجـــــرد طــــــــرح الــــــمــــــبــــــادرة يــــحــــمــــل مــا 
ــــدلالات، فــهــذه الــمــحــاولــة  يــكــفــي مــن الــ
تـــؤكـــد عـــلـــى تـــبـــلـــور مــــشــــروع روســــي 
ــــة نـــاضـــجـــة،  ــيـ ــ مـــتـــكـــامـــل، ورؤيـــــــــة روسـ
تــــعــــزز مـــــن مــــكــــانــــة روســـــيـــــا ودورهــــــــا 
الــــدولــــي الــمــتــصــاعــد، وبـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلـــــك، فــــإن الـــمـــبـــادرة تــحــمــل حــظــوظــاً 
ــالـــطـــرف الـــروســـي  كـــبـــيـــرة لـــلـــنـــجـــاح، فـ
أثبت خلال السنوات القليلة الماضية، 
وفي العديد من الأزمات، قدرته على 
لعب دور الوسيط الحيادي والنزيه، 
ــيـــل احــــتــــرام الـــجـــمـــيـــع، وتـــمـــكـــن مــن  ونـ
المناسبة  الــتــاريــخــيــة  اللحظة  الــتــقــاط 
لــلــعــب هــــذا الـــــــدور، بــعــد أن تـــم إنــهــاك 
جــمــيــعــهــا  الــــمــــنــــطــــقــــة  دول وشــــــعــــــوب 
ــلــــة مــــــــن قـــبـــل  ــعــ ــتــ ــفــ بــــجــــمــــلــــة أزمـــــــــــــــات مــ
ــغـــربـــي الــــرأســــمــــالــــي، ســــواء  ــمـــركـــز الـ الـ
كـــانـــت أزمــــــات مــيــدانــيــة عــســكــريــة، أو 
نـــهـــبـــاً اقــــتــــصــــاديــــاً بـــغـــيـــة تـــفـــريـــغ أزمـــــة 
المراكز على حساب بلدان الأطراف 

وخصوصاً الثرية منها.

ǧǧمهند دليقان

فإذا نظر المرء لجملة المواقف الدولية 
والإقــلــيــمــيــة، وخـــاصـــة مـــواقـــف »أصـــدقـــاء 
سورية«، بما تظهره وتعلنه من تراجع 
ــفــــهــــا الـــســـابـــقـــة،  ــلـــة مــــواقــ ــمـ واضـــــــــح عـــــن جـ
ــــل  ــــحـ وخـــــــــضـــــــــوع اضــــــــــــطــــــــــــراري لــــــخــــــط الـ
بــالــقــرار 2254 وأداتـــي  السياسي ممثلًا 
تــنــفــيــذه الــعــمــلــي؛ أي: جــنــيــف وأســـتـــانـــا، 
ــــام  ــــصــ ــفــ ــ الانــ ــــم  ــــجـ ــــحـ لـ ــــر  ــــظــ نــ إذا  وكــــــــذلــــــــك 
الـــشـــاســـع بــيــن »الــمــمــثــلــيــن الــســيــاســيــيــن« 
و«الــفــصــائــل«، والـــذي يــبــدو واضــحــاً كل 
الــوضــوح بنمط الاتــفــاقــات الــتــي تجري 
على الأرض... أقول: إن المرء إذا نظر 
لهذه الوقائع، يصبح من غير المفهوم له 
كيف لهذه القوة التي نشأت وتضخمت 
فــي ظــل الــنــفــخ الــدولــي والإقــلــيــمــي فيها، 
أن »تــتــمــرد« عــلــى الاتــجــاه الــعــام وعلى 

الوقائع؟
ــبــــل تـــفـــســـيـــر دوافـــــــــــع هـــــــذا »الـــــتـــــشـــــدد«،  قــ
ــــرار على  لا بـــد مـــن تــحــديــده، هـــو: الإصــ
الــــــــشــــــــروط الــــمــــســــبــــقــــة، الإصــــــــــــــــرار عـــلـــى 
ــائـــد لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــذي  ــقـ فـــكـــرة الــــحــــزب الـ
يلحق ويضم الآخــريــن، وفقط فــي حال 
تـــقـــديـــمـــهـــم فـــــــــروض الــــطــــاعــــة لـــبـــرنـــامـــجـــه 
الــمــهــزوم ســيــاســيــاً. إضــافــة إلـــى الإصـــرار 
عــلــى »الــمــنــطــق الانـــقـــابـــي« فـــي تفسير 
ــــل الــــســــيــــاســــي. وفـــــــي الـــــجـــــوهـــــر، إن  ــــحـ الـ
التشدد هو رفض الحل السياسي عملياً 
وقبوله لفظياً، بل وحتى القبول اللفظي 
نفسه بــات موضع شــك بعد تصريحات 
مــن ريــــاض حــجــاب وغــيــره بـــأن لا أفــق 

حالياً للحل السياسي...
ينطلق تفسير »الــتــشــدد« الــذي تتمسك 
به بعض فئات منصة الرياض، من عدة 
نـــقـــاط، الــمــدخــل الــــذي لا يــجــوز نسيانه 
فــي الــولــوج إلــيــهــا، أن هــذه الــفــئــات ذات 

»الــمــوقــف الــمــوحــد« هــي نفسها متباينة 
أشد التباين؛ وهذه النقاط هي:

أولًا: هـــنـــالـــك ضـــمـــن هــــــذه الـــمـــنـــصـــة مــن 
يــــســــعــــى لــــعــــرقــــلــــة الــــــحــــــل بــــــأيــــــة وســــيــــلــــة؛ 
ــــوم هــــي:  ــيــ ــ ــــي يـــتـــبـــعـــهـــا الــ ــتـ ــ والــــوســــيــــلــــة الـ
ــتــــراضــــي  اســــتــــخــــدام عـــطـــالـــة الـــــــــوزن الافــ
الذي تملكه الفقاعة المسماة )الائتلاف( 
لـــتـــأخـــيـــر عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــــوفــــد الــــواحــــد 

للمعارضة.
ثانياً: هنالك أيضاً من حسم أمره بأنه لن 
يكون جــزءاً من الحل السياسي، ساعياً 
ــفــــاظ عـــلـــى »مــظــلــومــيــتــه  بــــذلــــك إلــــــى الــــحــ
الــتــاريــخــيــة« أمـــاً فــي اســتــخــدامــهــا لاحــقــاً 
لتخريب أي حلّ سياسي قادم، ودافعه 
الأساس نحو ذلك هو: معرفته العميقة 
بــأن لا وزن حقيقياً له بين السوريين، 
وهــــــو يـــفـــضـــل أن يـــبـــقـــى ضـــمـــن نـــمـــوذج 
ــــم تـــحـــطـــيـــمـــه  ــتـ ــ ــلـــــى أن يـ ــ الــــمــــظــــلــــومــــيــــة، عـ
ــيـــن فــــي أول  ســـيـــاســـيـــاً عـــلـــى يــــد الـــســـوريـ

انتخابات حقيقية قادمة.

في تفسير مواقف متشددي الرياض...
تبدو بعض المواقف المتشددة التي لا تزال تطرحها فئات 

وشخصيات في منصة الرياض أو ما تسمى الهيئة العليا 
للمفاوضات، ملتبسة وحتى غير مفهومة...

ثالثاً: قسم آخر ضمن المنظومة نفسها، 
ــابــــع مـــبـــاشـــر لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الـــفـــاشـــيـــة  ــــو تــ هـ
الــجــديــدة، والــتــي تــضــع ثقلها كــلــه لا في 
تفخيخ الحل، بل في منعه، إن استطاعت 
إلـــى ذلـــك ســبــيــاً، مستخدمة كــل مــا بين 
أيــديــهــا مـــن أدوات وفــــوالــــق، ابـــتـــداء من 
داعش والنصرة ووصــولًا إلى محاولة 
ــيـــة وقــــومــــيــــة عــبــر  ــنـ تـــفـــجـــيـــر صـــــراعـــــات إثـ

المنطقة كلها.
ــمـــال أن  ــتـ ــاً نـــفـــي احـ رابـــــعـــــاً: يــصــعــب أيــــضــ
بــــعــــض الأفــــــــــــــراد ضــــمــــن تــــركــــيــــب مــنــصــة 
ــــريـــــاض، قــــد أعـــمـــاهـــم الـــحـــقـــد إلـــــى الــحــد  الـ
ــه يـــــــــرون نـــــزيـــــف الــــــدم  ــعــ الـــــــــذي بــــــاتــــــوا مــ
السوري لا أمراً مكروهاً لكن ضرورياً، 
بل أمــراً ضرورياً ومستحباً كدليلٍ على 

استمرار »الثورة«.
خــامــســاً: فـــوق ذلـــك كــلــه، لا يــمــكــن أيــضــاً 
نــفــي احــتــمــال أن بــعــض الــشــخــصــيــات لا 
تنظر أبعد من أبــواب فنادقها ورواتبها 
الــشــهــريــة الــتــي تــتــلــقــاهــا مـــن هــــذه الــجــهــة 

أو تلك، وتــرى أن الحلّ السياسي قطع 
لـ»باب رزقها«.

ــيــــر جــــــــــــزءٍ مـــن  ــفــــســ ســــــــــادســــــــــاً: يــــمــــكــــن تــ
الــمــســألــة، بــأن بعض الــجــهــات الغربية، 
تــســتــخــدم الــــمــــواقــــف الـــمـــتـــشـــددة لــرفــع 
أســهــمــهــا فـــي عــمــلــيــة »إعـــــادة الإعـــمـــار«، 
وأصــحــاب الــمــواقــف الــمــتــشــددة هــؤلاء 
سيجري رميهم )من وجهة نظر هذه 
الــجــهــات( بمجرد الــوصــول إلــى صفقة 

مرضية.
ــقـــة، مــجــتــمــعــة،  ــابـ الــــعــــوامــــل والــــفــــئــــات الـــسـ
تـــــفـــــســـــر تــــــــشــــــــدد بــــــعــــــض فــــــــئــــــــات مـــنـــصـــة 
الــــــــــريــــــــــاض، ولــــــكــــــن أيــــــــــــاً يـــــكـــــن مـــــــن أمـــــــر، 
ــفــــئــــات تـــعـــيـــش آخــــــر أيـــامـــهـــا  فـــــــإنّ هــــــذه الــ
الــســيــاســيــة، لأنــهــا ســتــعــزل نــهــائــيــاً خــال 
المهمة  قليلة، وستكون  أسابيع وأشهر 
أمـــام الــشــعــب الـــســـوري هــي إنــجــاز عــزل 
ــــل الأطــــــــراف  ــــي كـ جـــمـــيـــع الـــمـــتـــشـــدديـــن فـ
خـــال الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة ومـــا بــعــدهــا... 

وهو ما سيجري.  

موسكو تتوسط طهران والرياض
تتحدث الأنباء عن مبادرة روسية لتسوية العلاقات بين 

الرياض وطهران. وتأتي المبادرة في سياق دخول موسكو 
على خط الأزمات المتعددة في بلدان المنطقة، القديمة 

منها والجديدة، بدءاً من القضية الفلسطينية، واللبنانية، 
ومروراً بالأزمة السورية والليبية واليمنية، والخلاف 

الإيراني التركي، والتي تأخذ_ جميعها_ منحى تهدئة بؤر 
التوتر، وحلّ الخلافات عن طريق التفاوض.

جهات غربية 
تستخدم 

المتشددين لرفع 
أسهمها في 

»إعادة الإعمار« 
وسترميهم 

بمجرد الوصول إلى 
صفقة مرضية
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسون

الضربة الثانية!
تأمل الطلاب ومعهم أسرهم أن يتم 
تــــــدارك ذلــــك عــلــى الأقـــــل فـــي مــفــاضــلــة 
الــتــعــلــيــم الـــــمـــــوازي، وأن يــســمــح لــهــم 
بــــالأنــــتــــســــاب لـــجـــامـــعـــة الــــــفــــــرات، وفـــق 
رغــبــاتــهــم الــتــي يستحقونها، عــلــى أن 
يتم دوامهم في جامعات المحافظات 
المتواجدين بها ريثما تنتهي معاناة 
مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــــزور، لـــكـــن ذلــــــك لــم 
ــــذه الـــضـــربـــة الـــثـــانـــيـــة،  يــــتــــم، فـــكـــانـــت هــ
فــــاضــــطــــروا لــلــتــســجــيــل فـــــي جـــامـــعـــات 

المحافظات التي تهجروا إليها..

الضربة الثالثة!
ــبـــي: الــثــالــثــة  ــعـ ــثـــل الـــشـ ــمـ ــقــــول الـ ــا يــ ــمـ كـ
ــــدور  ــعــــد صــ ــــرة بــ ــمــ ــ ثـــــابـــــتـــــة.. وهـــــــــذه الــ
قــرار رئاسة مجلس الـــوزراء بعودة 
العاملين في الدولة إلى محافظة دير 
الــــــزور، وأن تــقــوم الـــــــوزرات بــإعــداد 
قــوائــم بذلك خــال شهر، وهــذا يعني 
ــــؤلاء الـــطـــاب،  ــــودة غــالــبــيــة أســــر هـ عـ
ــلــــبــــقــــاء فــي  ــالـــــي اضــــــطــــــرارهــــــم لــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
مناطق دراستهم، وهذا سيحملهم هم 
وأسرهم أعباءً مالية كبيرة سواء في 
آجــار السكن أو المعيشة، ناهيك عن 
مــســتــلــزمــات الــــدراســــة والـــمـــواصـــات 
ــتـــضـــطـــر أســــرهــــم  ــيــــث سـ وغـــــيـــــرهـــــا، حــ
لتحمل تلك المصاريف المزدوجة في 
سكنها فــي ديـــر الــــزور، وسكنهم هم 
في المحافظات الأخرى، والسبب أنه 
لا يــســمــح لــهــم بــالانــتــقــال إلـــى جامعة 
الــــفــــرات إلّا بــعــد مـــــرور عــــام دراســــي 
على الأقل، وفق القوانين الجامعية..!

مطلبٌ محِق.؟
تــوجــه الــعــديــد مـــن الـــطـــاب وأســرهــم 
والمطالبة  لمساندتهم  قــاســيــون  إلـــى 
مـــعـــهـــم، بـــالـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالانـــتـــقـــال مــع 

أسرهم إلى دير الــزور، وإلــى جامعة 
الـــــــظـــــــروف  أن  وخــــــــــاصــــــــــةً  الـــــــــــفـــــــــــرات، 
الاستثنائية تتطلب حلولًا استثنائية، 
وســــبــــق أن جـــــــرى الــــســــمــــاح لـــطـــاب 
ــلــــب بــــالانــــتــــقــــال إلـــــــى جــــامــــعــــة حــلــب  حــ
ــــدوا..  ــــرى كــمــا أكــ مـــن الــجــامــعــات الأخــ
ــاعــــادة  ــعـــد صـــــــدور قـــــــرار بــ وخـــــاصـــــةً بـ
افـــتـــتـــاح كــلــيــات الــهــنــدســة فـــي جــامــعــة 

الفرات.

قـــاســـيـــون إذ تــنــشــر مـــعـــانـــاة الـــطـــاب 
وأسرهم، تقف إلى جانبهم والسماح 
ــنــــهــــم بـــــالانـــــتـــــقـــــال إلــــى  لــــمــــن يـــــرغـــــب مــ
ــــرات والـــــعـــــودة إلـــــى ديـــر  ــفـ ــ جـــامـــعـــة الـ
الـــــــــــــــــزور، وهــــــــــــذا ســــيــــخــــفــــف الأعــــــبــــــاء 
المالية الكبيرة عليهم وعلى أسرهم، 
وخاصة في ظــروف الأزمــة الحالية، 
وارتفاع تكاليف المعيشة والدراسة، 
والـــتـــي تـــعـــادل مـــا لا يــقــل عـــن ثمانية 

أضــــــــعــــــــاف دخــــــــــل أســـــــــرهـــــــــم، كـــــمـــــا أنّ 
ذلـــــك ســيــتــيــح لـــهـــم الـــتـــفـــرغ لـــلـــدراســـة 

والتحصيل العلمي.. 
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ــتـــجـــيـــب  ســـتـــسـ فــــهــــل 
الـــعـــالـــي ومــجــلــســهــا لــمــطــلــبــهــم أم أنــهــا 
السابقتين،  المرتين  كما  )ستطنش( 
وســــــتــــــكــــــون الــــــضــــــربــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة عـــلـــى 
رؤوسهم ورؤوس أسرهم ثابتةً كما 

يقول المثل الشعبي: الثالثة ثابتة!؟

ǧǧمراسل قاسيون

عــــــشــــــرات الــــــقــــــرى شـــــهـــــدت حــــــــــالات مــن 
ــة بـــاتـــجـــاه  ــ ــــاصــ ــــزوح الــــجــــمــــاعــــي، وخــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
الشمالية على حــدود محافظة  المناطق 
الحسكة، حيث استقروا بالعراء في هذه 

المنطقة، وما زالوا.

في العراء
هـــــؤلاء الـــنـــازحـــون بــغــالــبــيــتــهــم مــكــونــون 
ــيـــوخ، وقــد  مـــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال والـــشـ
نـــزحـــوا بــمــا عــلــيــهــم مـــن لـــبـــاس، تــاركــيــن 
ــاً  بـــيـــوتـــهـــم وأرزاقــــــهــــــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم هـــربـ
مــن »داعـــــش« ومـــن الــحــرب والعمليات 
الحربية في منطقتهم، وما زالوا يبيتون 
فـــي الـــعـــراء مــنــذ أكــثــر مـــن أســـبـــوع حتى 
مـــقـــومـــات  ــــن  مــ أيـــــــــةٍ  ــديــــم  ــقــ تــ دون  الآن، 
الــحــيــاة لـــهـــم، فـــا خـــيـــام ولا أغــطــيــة ولا 
يقيهم  شــــيء  أي  دواء، ولا  طـــعـــام ولا 
تقلبات الطبيعة أو الجوع، في ظروف 
إنــســانــيــة مـــأســـاويـــة، يــعــجــز الـــوصـــف عن 

سبر أغوارها.
كــــــبــــــار الــــــســــــن مـــــــن الــــــشــــــيــــــوخ والـــــنـــــســـــاء 
ــــون: ربـــــمـــــا مــــــن الــــمــــمــــكــــن لــــهــــم أن  ــــولــ ــقــ ــ يــ
ــعـــــض الــــــــظــــــــروف الــــقــــاســــيــــة  ــ ــلــــوا بـ ــمــ ــتــــحــ يــ
وضــنــك الــعــيــش والــحــاجــة لــفــتــرة زمنية، 
لــكــن كــيــف يــمــكــن لـــأطـــفـــال أن يــتــحــمــلــوا 
ــــظـــــروف الـــقـــاســـيـــة؟ خــاصــة  مـــثـــل هـــــذه الـ
مــع الــغــيــاب الــتــام لأي شــكــل مــن أشــكــال 
الرعاية الصحية، التي يحتاجها الأطفال 
فــي الــظــروف الطبيعية، فكيف فــي مثل 

هذه الظروف الاستثنائية القاسية؟!

أمراض ووفيات
ــــد تـــــــم تــــســــجــــيــــل الـــــعـــــديـــــد مـــــــن حـــــــالات  ــقـ ــ لـ
ــــال، مــــع انــــعــــدام كــل  ــفـ ــ الــــمــــرض بـــيـــن الأطـ
أشكال الرعاية الصحية، ما أدى لتفشي 
ــافــــة لــتــســجــيــل بــعــض  الأمـــــــــــراض، بــــالإضــ

الوفيات منهم.
مـــن الــاشــمــانــيــا إلــــى الــســل إلــــى الــجــرب، 

وغيرها من الأمراض السارية أصبحت 
ــــؤلاء الــنــازحــيــن عــمــومــاً  مــتــفــشــيــة بــيــن هـ
ــــدم  والأطـــــــــفـــــــــال خــــــصــــــوصــــــاً، فـــــــي ظـــــــل عـ
تــوفــر الأدويــــة والــرعــايــة الــصــحــيــة، وفــي 
ظـــل عــــدم تـــوفـــر مـــيـــاه الـــشـــرب وعـــوامـــل 
الـــنـــظـــافـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــقــص الــحــاد 
بالأغذية، في مشهد للبؤس يتم تناقله 
عبر وسائل الإعــام ووســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، دون أن يـــحـــرك جــفــن من 
يدعي الإنسانية من المنظمات الدولية، 
أو غيرها مــن الــجــهــات الــمــوجــودة على 
ــالـــقـــرب مــــن مـــنـــاطـــق اســـتـــقـــرار  الأرض بـ

هؤلاء بالعراء.

الإدارة الذاتية ودورها المطلوب
المنطقة  تــخــضــع  الــتــي  الـــذاتـــيـــة،  الإدارة 
لسيطرتها، تقول: أن المخيمات القائمة 
على حدود المحافظة )السد، المبروكة، 
الـــهـــول، وغــيــرهــا( قــد اســتــنــفــذت طاقتها 
الاســتــيــعــابــيــة، فــهــي ســلــفــاً تــضــم عــشــرات 
الآلاف مـــن الـــنـــازحـــيـــن فــيــهــا، مـــع الأخـــذ 

نازحو )شرقي دير الزور( في العراء
ما زالت تداعيات 

النزوح الجماعي 
من الريف الشرقي 
لدير الزور على إثر 

العمليات الحربية 
الدائرة هناك، تلقي 

بظلالها السوداء 
على الآلاف من هؤلاء 

النازحين.

بعين الاعتبار، أن واقع هذه المخيمات 
ــــة لــــلــــنــــازحــــيــــن  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ ــيــــــس بـــــالـــــجـــــيـــــد بـ ــ لــ
ــيــــث الــــخــــدمــــات  ــا، مـــــن حــ ــهــ ــيــ الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــ
والـــرعـــايـــة والأغـــذيـــة ومــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
الأخرى، والمرتبطة بالتمويل والجهات 

والمنظمات الداعمة.
وعلى الرغم من ذلك، ربما المطلوب من 
الإدارة الذاتية: أن تترك حرية الحركة 
ــــى الأمــــاكــــن الأكـــثـــر  لــــهــــؤلاء الـــنـــازحـــيـــن إلـ
أمــــنــــاً، حـــيـــث إن أي تـــحـــرك لــــهــــؤلاء فــي 
اتــجــاهــات خــاطــئــة قــد يعرضهم لمخاطر 
ــغــــام الــمــنــتــشــرة  الــــوقــــوع فـــي حـــقـــول الألــ
فــي محيط المنطقة مــن قبل »داعـــش«، 
وقـــــد تـــــمّ تــســجــيــل الـــعـــديـــد مــــن الـــوفـــيـــات 

والإصابات جراء ذلك أيضاً.
كــــــمــــــا عـــــلـــــيـــــهـــــا أن تـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى تــــقــــديــــم 
ــيـــهـــم، كـــأحـــد أشــــكــــال دعـــم  الـــمـــســـاعـــدات إلـ
مقومات الحياة والبقاء، قدر استطاعتها 
وحسب إمكاناتها المتوفرة، وبالتعاون 
مع الجهات الممولة والداعمة، خاصة في 
ظــل وضــوح اســتــمــرار غياب المنظمات 

المعنية، كالأمم المتحدة وغيرها، والتي 
من المفروض أن تتواجد في مثل هذه 

الظروف.

استغلال وابتزاز
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل يــتــم الــحــديــث عن 
وجود بعض الفاسدين الذين يستغلون 
ظـــــروف هـــــؤلاء الـــنـــازحـــيـــن عــبــر عــرض 
خدماتهم بالسماح لهم بدخول محافظة 
ــيـــرة  ــبـ الــــحــــســــكــــة، لــــكــــن مــــقــــابــــل مــــبــــالــــغ كـ
ــــد اضـــطـــر بــعــض  مــــن الــــمــــال ابــــــتــــــزازاً، وقـ
ــيــــن، مـــمـــن يــمــتــلــك بـــعـــض الــــمــــال،  ــنــــازحــ الــ
لــلــخــضــوع لــمــشــيــئــة هـــــؤلاء وتــــم بــالــفــعــل 
نقلهم وإدخالهم إلى المنطقة، مع تجاهل 
الإدارة الــذاتــيــة وغــض نظرها عــن مثل 
هذه السلوكيات! كيف ولماذا، ولا أحد 

يعلم أو يدري!؟.
والنتيجة، أن هــؤلاء النازحين ما زالوا 
ــــظـــــروف الإنـــســـانـــيـــة  عـــالـــقـــيـــن فــــي هـــــذه الـ
المأساوية، مع الغياب التام لأيةِ حلولٍ 
تمنع عنهم المزيد من المعاناة والآلام.

فوضى )العودة القسرية( وطلاب الدير
سبق أن تناولت قاسيون في عدد سابق الضربة الأولى 

التي تلقّاها طلاب دير الزور المهجرون مع أسرهم في 
المحافظات الأخرى، والذين حصلوا على الشهادة الثانوية 

فيها، وذلك بحرمانهم من التقدم للمفاضلة العامة 
والانتساب لجامعتهم- جامعة الفرات - في عدد من 

الكليات، وخاصةً كليات الهندسة، ولم تستجب وزارة 
التعليم العالي ولا مجلسها العلمي لكل النداءات التي 

وجهها الطلاب وأسرهم.

مشهد للبؤس 
يتم تناقله عبر 
وسائل الإعلام 

ووسائل التواصل 
الاجتماعي 

دون أن يحرك 
جفن من يدعي 

الانسانية من 
المنظمات 

الدولية أو غيرها
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــع إنــســانــنــا الـــســـوري تــاريــخــيــاً،  هــــذا واقـ
وهـــــو مــــا ظـــهـــر بـــصـــورتـــه الأكــــثــــر جــــاءً 
خــــال ســنــي الـــحـــرب والأزمـــــــة، وأهـــالـــي 
الزبداني ليسوا استثناءً على ما سبق، 
ــــة مــن  ــــدايـ ــــوا ومــــــا زالــــــــــوا؛ بـ ــانـ ــ ــهـــــؤلاء عـ ــ فـ
تداعيات الحرب والحصار والمسلحين، 
ولـــيـــس نـــهـــايـــة بـــمـــآل حـــالـــهـــم الــــيــــوم فــي 
ظل انعدام المأوى والــمــوارد ومصادر 
الـــــــــــــــرزق، وفـــــــــي ظـــــــل مــــكــــايــــيــــل الــــتــــعــــامــــل 
الــمــخــتــلــفــة رســمــيــاً مـــع مــعــانــاة الــمــنــطــقــة، 
ومـــــــع ذلـــــــك تـــــراهـــــم مـــنـــكـــبـــيـــن بـــطـــاقـــاتـــهـــم 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة حــيــاتــهــم ونــشــاطــهــم 

الاجتماعي والاقتصادي.

مشاهدات الطريق
يــبــدو الــطــريــق الـــواصـــل مـــن دمــشــق إلــى 
الــــزبــــدانــــي جـــــيـــــداً، فـــهـــو مـــفـــتـــوح ومــمــهــد 
ونظيف، وورشــات الكهرباء تعمل على 
ــــدة الإنــــــــــارة الـــمـــمـــتـــدة عــلــى  ــمـ ــ صـــيـــانـــة أعـ
طــولــه، تسهيلًا لحركة عــبــور السيارات 
الـــمـــطـــاعـــم  الــــســــيــــاح ورواد  ــنـــقـــل  تـ الــــتــــي 
المنطقة صباحاً ومــســاءً، بالإضافة  إلــى 
لوسائط النقل التي تنقل أبناء المنطقة 
وتخدمهم، وقــد استعاد الطريق عافيته 
بدليل زيــادة الحركة عليه، وخاصة مع 

نهاية الأسبوع.
ــلـــى طـــول  الأبــــنــــيــــة والــــفــــلــــل والــــــمــــــزارع عـ
الــطــريــق تــبــدو مــن الـــخـــارج عــلــى حــالــهــا، 
بــاســتــثــنــاء آثــــار طــلــقــات عــلــى هــــذا الــبــنــاء 
أ ذاك، أو فــجــوات فــي بعض الــجــدران، 
الــخــارجــيــة والـــداخـــلـــيـــة، لــكــن مـــا يجمعها 
ــلّـــهـــا خـــضـــع لــعــمــلــيــات الــتــعــفــيــش،  بـــــأن جـ

حسب أقوال الأهالي.
ــــريـــــق  ــــطـ بـــــعـــــض الاســـــــــتـــــــــراحـــــــــات عـــــلـــــى الـ
الــطــويــل بــــدأت تــســتــعــيــد عــافــيــتــهــا رويــــداً 
رويداً تخديماً للسياح والعابرين، حسب 
ــا ومــــاءتــــهــــم، وهــــذه  ــهـ ــابـ ــانــــات أصـــحـ ــكــ إمــ
الاســتــراحــات تعتبر أحــد مصادر الــرزق 
للقائمين عليها، والعاملين فيها من أبناء 
ــــي يـــقـــتـــصـــر عـــمـــلـــهـــا عــلــى  ــتـ ــ ــقـــة، والـ ــنـــطـ الـــمـ
يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، 

وخلال فصل الصيف فقط.

سريالية كئيبة!
مـــشـــهـــد مــــديــــنــــة الـــــزبـــــدانـــــي مـــــن الـــــداخـــــل، 
ــارات السياح  ــادراً مــا تصله زيــ والــــذي نــ
والــعــابــريــن والــمُــســتــطــعــمــيــن، وربـــمـــا من 
زيــــــــــارات الـــرســـمـــيـــيـــن مـــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن، 
يختلف كل الاختلاف عن كل مشاهدات 

الطريق الطويل الواصل إليها.
ندخل في شوارعها الداخلية والفرعية، 
لــتــبــدو نـــدبـــات الـــحـــرب وآثــــارهــــا ظــاهــرة 
ــيــــهــــا،  ــلــ ــــر عــ ــ ــفـ ــ ــ ــــحـ ــ لــــلــــعــــلــــن بــــــالــــــفــــــجــــــوات والـ
ولتختلط على طرفيها بقايا من مخلفات 
ــر الـــتـــرابـــيـــة الــــمُــــزالــــة مــــع بــعــض  الــــســــواتــ

مخلفات الأبنية المتصدعة والمدمرة. 
أعـــمـــدة الــكــهــربــاء الــمــمــتــدة فـــي الــطــرقــات 
ــيــــة تــــبــــدو عـــــاريـــــة بــا  الــــرئــــيــــســــة والــــفــــرعــ
أســـــــاك، وقـــــد تــقــطــعــت بـــهـــا الــــحــــيــــاة، مــع 
وجـــود بــعــض الــــورش الــتــي تعمل على 
إعــــــادة بـــث الـــحـــيـــاة فـــي بــعــضــهــا، وكــذلــك 
هي حال بعض الورش التي تعمل على 
إعــادة الحياة للشبكات الحياة الأخــرى 

في المدينة، مياه واتــصــالات، وشبكات 
الصرف الصحي.

أمــا مشاهد بقايا الأبــنــيــة والــبــيــوت فهي 
الــــتــــي تــــدمــــي الـــقـــلـــب والــــــــــروح، فــــا بــنــاء 
ســلــيــمــاً فــي كــل الــمــديــنــة الــكــبــيــرة، لتغدو 
ــيـــة والـــجـــزئـــيـــة«  ــلـ ــكـ عـــــبـــــارة »الأضــــــــــــرار الـ
لا مـــحـــل لـــهـــا مــــن الإعـــــــــراب، مـــقـــارنـــة مــع 
حــجــم الــدمــار الـــذي أصـــاب هـــذه الأبــنــيــة، 
واستنزاف كافة ممتلكات أصحابها كافةً 

نهباً وتعفيشاً، في المدينة القديمة.
تتوه الصورة في معالمها، فهذا مسجد 
اتــــكــــأت بـــعـــض جـــــدرانـــــه الـــمـــتـــهـــدمـــة عــلــى 
بــقــايــا الــبــيــوت الــمــاصــقــة، وتـــلـــك كنيسة 
تـــداخـــلـــت تــضــاريــســهــا مـــع مــحــيــطــهــا عبر 
فجوات جدرانها الواسعة، ولولا القباب 
ــيـــة الــتــمــيــيــز  ــانـ ــكـ ــبــــدت إمـ ــا تــ ــمـ والــــمــــأذنــــة لـ
ــتـــداخـــل ألــــــوان  ــتـ فــــي مـــخـــلـــفـــات الــــــدمــــــار، لـ
جــدران البيوت الداخلية، التي أصبحت 
ــــواد الـــنـــاجـــم  ــــســ فـــــي الــــــعــــــراء، مـــــع آثــــــــار الــ
ــــوان الــغــبــار  عـــن الـــقـــذائـــف، و شـــحـــوب ألــ

والأتربة.
لا نـــوافـــذ ولا أبــــــواب ولا شـــرفـــات ولا 
نواصٍ ولا حكايات، ولعل بعض البقايا 
والنثرات فقط هنا أو هناك، هي وحدها 
الــدلــيــل عــلــى أن تــلــك الـــجـــدران المتهدمة 
والمتصدعة ما زالت تعيش فيها أرواح 
ساكنيها، فــي مشهد سريالي ســوداوي 
ــــة  ــيــــب، يـــجـــمـــع ذلــــــك كـــلـــه تـــحـــت زرقـ ــئــ وكــ

السماء الصافية في يوم صيفي.

أشجار تلعن قاتلي الحياة
ــنــــة، الــــــــذي كــــــان فــيــمــا  ــــي مـــحـــيـــط الــــمــــديــ فـ
مــــضــــى بــــســــاتــــيــــن غـــــنـــــاء كــــبــــيــــرة مــتــصــلــة 
بــمــســاحــاتــهــا الـــواســـعـــة، مــظــلــلــة الــمــنــطــقــة 
بــــغــــطــــاء مـــــن الــــحــــيــــاة بــــاعــــثــــة الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة 
المعمرة  والــفــرح والــســرور، بأشجارها 
بعمر الزمن والتاريخ، بتفاحها وكرزها 
وجــوزهــا ودراقــهــا وصفصافها، لــم يبق 
ــا لــــجــــذوع أشــــجــــار فــقــدت  ــايـ ــقـ مـــنـــهـــا إلا بـ
إمكانية التعرف على ذاتها، حتى لتكاد 
ــنـــزاف حــيــاتــهــا  ــتـ ــا جـــــراء اسـ ــهـ ــاتـ تــســمــع أنّـ

الزبداني
سياحة  وحرب .. ووعود !

للحديث تتمة عن المعاناة!
أخيراً بعد هذه المشهدية كلها السريالية بعمقها وبتفاصيلها ومعاناتها، يبحث 
الأهــالــي عــن دور الــدولــة، بــوزاراتــهــا وجهاتها الــعــامــة، وعــن ترجمة الــوعــود 
الكثيرة التي أُطلقت على ألسنة المسؤولين الحكوميين منذ استعادة المدينة 
مــن أيـــدي المسلحين، مــن أجـــل تــذلــيــل صــعــوبــات حياتهم لاســتــعــادتــهــا أفــعــالًا 
وليست أقوالًا إعلامية فقط، اعتباراً من الخدمات العامة، مروراً بالتعويضات 
عن الأبنية المدمرة والمتصدعة، وليس انتهاءً بتعويضات الأراضي الزراعية 
والأشجار باعتبارها المصدر الأساسي للرزق، وصولًا لإعادة الإعمار كخطة 
شاملة في المنطقة، والتي تعتبر مقدمات لا بد منها من أجــل عــودة جميع 

أهالي المدينة وساكنيها جميعهم إليها.
وربما مؤقتاً سننقل ما قاله أحد المواطنين في معرض الحديث عن بعض 

أوجه المعاناة: »التعويضات ع الوعد يا كمون«.
فيما قال آخر: »السياحة والسواح والمطاعم هي الأولوية الحكومية«.. 

وهو ما سنفرد له الحديث في متابعتنا اللاحقة عن المنطقة وأهلها ومعاناتهم.

لا بناء سليم 
في كل المدينة 

الكبيرة لتغدو 
عبارة »الأضرار 

الكلية والجزئية« 
لا محل لها من 

الإعراب

ــاً، وكـــأنـــهـــا تــطــلــق لــعــنــاتــهــا  قــطــعــاً أو حــــرقــ
الــحــرب والقائمين عليها، مــن قتلة  على 

الحياة.
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، 
كانت فيما مضى مصدر الــرزق الوحيد 
لــلــفــاحــيــن مـــن أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة، أصــبــحــت 
جـــــــرداء، الــلــهــم مـــن بــعــض بــقــايــا الــحــيــاة 
المتناثرة في بعض الأشجار المنتصبة 
عــنــاداً وصــابــة، لتعيد الأمــل في نفوس 
ـــادة حــيــاتــهــم  ــتــــعـ هـــــــؤلاء الـــفـــاحـــيـــن، لاســ
وحـــيـــاتـــهـــا، ولاســـتـــعـــادة مـــصـــدر أرزاقـــهـــم 
الـــمـــهـــدورة الـــتـــي أكــلــتــهــا الـــحـــرب، والــتــي 
تــحــول إمــكــانــاتــهــم الــمــتــواضــعــة والمعدمة 

من تحقيقه.

 عناد في مواجهة 
الانكسار ونهش الاستغلال

وحــــــدهــــــا بــــعــــض الأســــــــــــر، والــــــتــــــي تـــقـــدر 
بحدود 500 أسرة، بشيوخها وأطفالها، 
العائدة  وعامليها،  وموظفيها  بفلاحيها 
لــــتــــســــتــــقــــر فـــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة عـــــلـــــى وضــــعــــهــــا 
الـــراهـــن مــن الـــدمـــار، هــو مــا يــبــث الحياة 
والـــــدفء فــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن الــمــآســي 

كــلــهــا ونــــدبــــات الــــجــــروح الـــغـــائـــرة عــمــيــقــاً 
ــتــــي يــغــيــبــونــهــا عـــمـــداً،  فــــي نـــفـــوســـهـــم، والــ
مـــعـــانـــديـــن الانـــــكـــــســـــار، مـــعـــلـــنـــيـــن انـــتـــصـــار 

الحياة وانتصارهم لها.
ــــادر أصــــبــــح بـــــديـــــاً عـــــن الأبــــــــــواب،  ــــشـ ــالـ ــ فـ
والــــنــــايــــلــــون بـــــديـــــاً عـــــن الـــــنـــــوافـــــذ، تــحــت 
سقوف لا تخلو من الفجوات، هي ملاذ 
إلــى مدينتهم، ليعيشوا  العائدين  هــؤلاء 
في بقايا بيوتهم التي تهدمت وتمزقت 
أركانها، إلا من إرادتهم، بعد أن نهشتهم 
ضــــراوة الــحــرب والـــنـــزوح، كــمــا نهشهم 
ــــة، في  تــجــار وســمــاســرة الــحــرب والأزمــ
مــآويــهــم الــمــؤقــتــة، كــمــا فــي قـــوت يومهم 

ومعاشهم.
بــــعــــض الــــــــــــورش الــــحــــرفــــيــــة والــــمــــهــــنــــيــــة، 
ــــحـــــات، بــــــــدأت تــســتــعــيــد  ــــمـ كــــمــــا بــــعــــض الـ
نــشــاطــهــا داخــــل الــمــديــنــة الــقــديــمــة مقدمة 
ــــي، أغــــــذيــــــة وخــــــضــــــاراً  ــالــ ــ ــــأهــ خــــدمــــاتــــهــــا لــ
ــارة وحـــــــــــدادة وأعــــمــــال  ــ ــــجــ وســــمــــانــــة، ونــ
بيتونية، وغيرها من الخدمات الأخرى، 
مــعــلــنــة بــــدء الــتــعــافــي الـــمـــحـــدود والــمــقــيــد 
بــالإمــكــانــات الــمــتــاحــة، وشــبــه الــمــعــدومــة 

للأهالي.

لا مكان للبكائيات 
والمراثي، فالحياة 

تفرض إيقاعها 
بجنونها وضراوتها 

وصخبها وضروراتها 
ومستلزماتها، فلا 

استسلام أمامها ولا 
انكسار معها، مهما 

اشتدت بقسوتها على 
التفاصيل اليومية.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لــيــس ذلــــك فـــقـــط، بـــل إن الـــخـــط الــمــقــرر 
ــيـــداً، مــا  ــقـ ــثــــر تـــعـ أصـــبـــح أكـــثـــر طـــــــولًا، وأكــ
التي  اليومية  المعاناة  المزيد من  يعني 
ــلـــــى الــــمــــســــتــــوى  ــ ســــيــــتــــكــــبــــدهــــا هـــــــــــــؤلاء، عـ
المادي، وعلى مستوى استهلاك المزيد 
مـــن عــامــل الـــزمـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــجــهــد 

والتعب.

من مشكلة إلى أخرى!
قاسيون، سبق أن طرحت مشكلة خط 
ــــاب مــا  ســـرفـــيـــس ضـــاحـــيـــة قـــدســـيـــا، مــــن بـ
يجري بحق سكان المنطقة من استغلال 
ــيــــس  مــــــن قــــبــــل بــــعــــض ســــائــــقــــي الــــســــرافــ
العاملين على خطوط النقل منها وإليها، 
والتي وصلت لحدود تقاضي 150 ليرة 
ــــال ســـاعـــات  ــــب، وخــــاصــــة خــ ــــراكــ عـــلـــى الــ
الذروة، في حين أن التسعيرة الرسمية 

هي 75 ليرة. 
وكل آمال سكان المنطقة كانت معقودة 
ــبــــر ضــبــط  ــــل مـــشـــكـــلـــتـــهـــم عــ ــــحـ ــلــــى أن تُـ عــ
مخالفي التسعيرة، وتأمين باصات نقل 
داخلي تعمل على خط النقل، مع زيادة 
عـــدد الــســفــرات، وخــاصــة خـــال ســاعــات 

الذروة.
ــــة بــــعــــد ذلــــك  ــادمـ ــ ــــصـ لـــتـــظـــهـــر الــــمــــفــــاجــــأة الـ
بتعديل خــط السير ليصبح أطـــول، في 
ــــدلًا من  مــشــكــلــة جـــديـــدة غــيــر مــتــوقــعــة، بـ
ــيــــة، مــــع رفـــع  مــعــالــجــة الــمــشــكــلــة الأســــاســ
التسعيرة لتصبح 100 ليرة لكل راكب، 
ــــرار الـــرســـمـــي،  ــقـ ــ حـــســـب مــــا رشـــــح عــــن الـ
مع عدم التكهن بما ستصبح عليه هذه 
الــتــســعــيــرة عــلــى أيــــدي بــعــض الــســائــقــيــن 

المستغلين بالواقع العملي.
وكــأن القرار غايته أن »يترحم« الناس 
ــــى الاســــــتــــــغــــــال الـــــــــــذي كـــــــــان يــــجــــري  ــلـ ــ عـ
بـــحـــقـــهـــم، أمـــــــام هـــــذا الـــشـــكـــل الـــجـــديـــد مــن 

الإجحاف الرسمي وتوابعه.

خط للاختناق المروري
ســكــان ضاحية قدسيا قــالــوا عــن الــقــرار: 
ــا عــــــمــــــاهــــــا!« فــــــي إشــــــــارة  ــهـ ــلـ ــكـــحـ ــيـ »أجــــــــــا لـ
لــــإجــــحــــاف بـــحـــقـــهـــم بــــمــــوجــــب مـــضـــمـــون 
ــــرار أعــــــــاه، مــســتــغــربــيــن مــــن الــشــكــل  ــقـ ــ الـ
الارتجالي في حل مشكلات المواطنين 

وفــــقــــاً لـــتـــلـــك الآلـــــيـــــة، الــــتــــي زادت عــلــيــهــم 
الطين بلة.

الطريق السابق الذي كانت يُخدم سكان 
الــضــاحــيــة عــبــر الــســرافــيــس الــعــامــلــة كــان 
يمر إما عبر مشروع دمر، أو عن طريق 
الحالين  وفــي  السائقين،  القصر، حسب 
فهو الأكثر مباشرة واختصاراً للوصول 
للضاحية، ومـــع ذلـــك فــقــد كـــان يستغرق 
هــذا الطريق مــن الــوقــت بــحــدود الساعة 
أو أكثر أحياناً، بغض النظر عن حديث 
الاستغلال الذي كان يجري بحقهم على 

مستوى التسعيرة كما سبق أعلاه.
الطريق الحالي أصبح يمر من الطريق 
القديم الذي يعبر الربوة ودمر وقدسيا 
والــهــامــة والــديــمــاس وصــــولًا للضاحية، 
ــا قــــد يــســتــغــرق أكـــثـــر مــــن ســاعــة  وهـــــو مــ
ونــصــف بالحد الأدنـــى، ولــمــدة قــد تصل 
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ــال أحــــد  ــ ــ »الـــمـــشـــكـــلـــة مـــــا فـــــي ســــيــــر« قـ
الــمــواطــنــيــن، وأكــــمــــل: »إن الـــحـــل هو 
وجــــــــــود بــــــاصــــــات خـــــاصـــــة بـــالـــبـــحـــوث 
ــيــــة، تــــنــــقــــل الـــــــركـــــــاب مــــنــــهــــا إلــــى  ــمــ ــلــ ــعــ الــ
جسر الرئيس وبالعكس، مستخدمة 
طـــــريـــــق قـــــاســـــيـــــون، أو وجــــــــــود خــط 
ــيـــــن جـــســـر  ــ ــــط بـ ــربــ ــ مـــــيـــــكـــــروبـــــاصـــــات يــ
ــيــــرة  ــعــ ــتــــســ الـــــــرئـــــــيـــــــس والـــــــضـــــــاحـــــــيـــــــة بــ
ــــاب  ــ ــــع الــــمــــوظــــفــــيــــن وطـ ــ ــاســــب مـ ــنــ ــتــ تــ

الجامعات«.
ورأى آخرون أن الحل هو: أن تعود 
بأوقاتها  وتلتزم  العام  النقل  باصات 
وعبر طريق قاسيون الذي يستغرق 
٣٠ دقيقة، بــدلًا من استخدام طريق 
الــــربــــوة الـــــذي يــســتــغــرق حـــوالـــي ٥٠ 
دقــيــقــة، عــلــمــاً أن بــاصــات الــنــقــل الــعــام 
ــــرة بــشــكــل  ــيــ ــ عــــــــادت فـــــي الآونـــــــــة الأخــ
الــربــوة..  عشوائي مستخدمة طريق 
ــلـــيـــهـــا يــتــلــف  ــا يـــجـــعـــل الاعـــــتـــــمـــــاد عـ ــمــ مــ

الأعصاب، حسب بعض السكان.
يـــتـــســـاءل ســـكـــان الــمــنــطــقــة: هـــل يعقل 
ضــاحــيــة بـــحـــوث عــلــمــيــة لــيــس عــنــدهــا 
باصات ومناطق أخرى تُخصص لها 

أعداد كثيرة من الباصات..!؟
وأكــــمــــل أحــــدهــــم بــــنــــوع مــــن الـــفـــكـــاهـــة: 
»بـــــدك تـــنـــزل مـــشـــوار ع الـــشـــام صــار 
بـــدك تــحــســبــا قــبــل بــيــومــيــن، كــيــف إذا 

كنت موظف أو طالب جامعة؟!«

ويـــصـــف الـــعـــديـــد مـــن ســـكـــان الــمــنــطــقــة 
ــتــــقــــال بــــالــــمــــواصــــات إلـــــى دمــشــق  الانــ
المواصلات  بعودة  آملين  بالسفرة!، 

إليها، بما وصفوها الله يرحم!!

قاسيون تضم صوتها للمطلب المحق 
الــــــوارد فـــي مــضــمــون شـــكـــوى ســكــان 
ــيـــة الــــــفــــــردوس، وذلـــــــك بــتــأمــيــن  ضـــاحـ
وسائط النقل منها وإليها، عبر خط 

ســيــر قــصــيــر وغــيــر مــكــلــف، والــتــركــيــز 
على ذلك عن طريق تخصيصها بعدد 
ــــات الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي أســـــوة  ــــاصـ ــــن بـ مـ

بغيرها من المناطق.

خط ضاحية قدسيا الجديد: »إجى ليكحلها.. عماها«!
فوجئ سكان ضاحية 

قدسيا بقرار تم 
بموجبه تعديل خط 

سير السرافيس 
العاملة على خط 

النقل منها وإليها، 
بالإضافة إلى زيادة 

التسعيرة لقاء خدمة 
النقل هذه.

إلـــــــى ثـــــــاث ســــــاعــــــات، إذا أخـــــذنـــــا بــعــيــن 
الاعتبار الازدحام والاختناق المروري 
ــــزداد فـــــي مـــنـــطـــقـــة دمــــــر عــلــى  ــيــ ــ الــــــــذي ســ
الطريق القديم، الذي تمر منه سرافيس 
دمر وقدسيا والهامة أصلًا، ويُخدّم هذه 
المناطق كافة، مع امتداداتها وتفرعاتها، 
بين سيارات سياحية خاصة، وسيارات 

لنقل البضائع وغيرها.

مطلب محق
الـــخـــط الـــجـــديـــد يــعــتــبــر مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة، 
وخاصة للطلاب والموظفين والعاملين، 
ــادة الــتــســعــيــرة  ــ ــ لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـ
والتكلفة اليومية والشهرية على هؤلاء 
فقط، بل والأهم هو الساعات الإضافية 
الــــمــــهــــدورة مــــن عـــمـــرهـــم عـــلـــى الـــطـــرقـــات 
ــا يــــبــــدو لــم  ــ ــــي عـــلـــى مـ ــتـ ــ والـــــحـــــواجـــــز، والـ

يــعــرهــا مـــن أصــــدر الـــقـــرار أي اعــتــبــار أو 
أهــمــيــة، رامـــيـــاً بــعــرض الــحــائــط بمصالح 

الناس ومعاشهم.
والـــســـؤال عــلــى ألــســنــة ســكــان الضاحية: 
لـــــمـــــاذا لا تُــــحــــل مـــشـــكـــلـــتـــهـــم عــــبــــر تـــأمـــيـــن 
باصات للنقل الداخلي أسوة بغيرها من 
الــمــنــاطــق، عــلــمــاً بـــأن طــريــقــهــا المختصر 
والمباشر أسهل بكثير من الطرق التي 
تُــــخــــدم الـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــــرى، وأن تـــعـــداد 
سكانها أكبر، أو يوازي الكثير من هذه 

المناطق المُخدمة.
مع المطالبة بأن يتم التراجع عن القرار 
الــمــجــحــف بــحــقــهــم أعــــــاه، وبــــعــــودة خط 
الــســيــر لــلــســرافــيــس الــعــامــلــة إلــــى مـــا كــان 
عليه سابقاً عبر مشروع دمر، مع المزيد 
من الرقابة على التسعيرة التي تتقاضاها 
السائقون، منعاً من استغلال المواطنين.

وقاطنو ضاحية الفردوس أيضاً
يعاني الساكنون في منطقة ضاحية الفردوس ) البحوث( 

من شح في المواصلات، حيث تكاد تنعدم باصات النقل 
الداخلي إلى المنطقة، فلجأ المواطنون إلى استقلال 

الميكروباصات التي تأتي من مناطق بعيدة.

وكأن القرار 
غايته أن 

»يترحم« الناس 
على الاستغلال 

السابق



11قاسيون ـ العدد 832 الأحد 15 تشرين الأول 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية
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إلا أنـــه فـــي واقــــع الـــحـــال أصــبــح عبئاً 
ــــد أصــــبــــح  ــقـ ــ ــــى أولـــــــئـــــــك الأفــــــــــــــــــراد، فـ ــلـ ــ عـ
الــمــواطــن الــســوري ينظر إلـــى كشف 
المصاب بهزال عضال، متفقداً  راتبه 
ــا بـــقـــي مـــنـــه بـــعـــد الـــحـــســـمـــيـــات عــلــى  ــ مـ
بــنــد الــتــأمــيــن الــصــحــي، لــيــعــيــش حــلــمــاً 
لـــم يــكــتــمــل مـــع هــــذا الــضــمــان الــصــحــي 

الاجتماعي!.

مثال فقط!
ــــذي، فــي  ــهــ ــ ــمــــؤمــــن عـــلـــيـــه، ويــ يــــتــــوه الــ
ســـراديـــب شـــركـــات الــتــأمــيــن الــخــاصــة، 
والــــــتــــــي مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أنـــــهـــــا تــنــظــم 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن تــــــوزيــــــع الـــمـــخـــاطـــر 
الــصــحــيــة لــقــاء بــــدل مــعــلــوم، مـــن أجــل 
تــــوفــــيــــر مـــــــاذ أفــــضــــل عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الرعاية الصحية الشاملة. 
فشركة »إيمبا« الربحية، على سبيل 
المثال، تم فرض عقدها القسري على 
المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، 
في ظل غياب، أو تغييب، دور الدولة 
ونقابة المعلمين، وسيطرة الأطراف 

الناهبة على مدرجات هذا العقد.

لــــقــــد نـــــص الــــعــــقــــد عــــلــــى أن يــــتــــم دفــــع 
ــــزءٍ مـــن تــكــالــيــف تــأمــيــن الــمــوظــفــيــن  جـ
الصحي فيما يدفعون هم المتبقي من 
أعــلــى سقف  التكاليف، علماً أن  هــذه 

للتغطية هو بقيمة 150 ألف ليرة.
يــتــم  مـــــا  إن  يـــــقـــــول:  الــــــواقــــــع  أن  إلا   
تغطيته لا يتجاوز الـــ 5 آلاف ليرة، 
ــــادة شـــبـــه مـــعـــدومـــة،  ــفـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا أن الاسـ
مــع وجـــود عــدد مــن المشكلات التي 

عقد  مــن  المستفيدة  الأقلية  تواجهها 
التأمين هذا.

نتائج سلبية
ــاً عــلــى  ــيــ ــلــ بــــعــــض مــــــا تــــــم وجــــــــــرى عــــمــ
لــقــاء عقد  التغطية الصحية  مــســتــوى 

التأمين:
أولًا: تقليص عدد الوصفات الدوائية 
من 12 إلى 6 وصفات سنوياً لحاملي 

بطاقة »إيمبا«، مع ما يرافقها أحياناً 
من الرفض بحجة أن الوصفة مبالغ 
ــا بــــــأدويــــــة أرخـــــص  ــهــ ــا، أو صــــرفــ ــهــ ــيــ فــ
وعــديــمــة الــفــائــدة، وذلـــك بحسب أحد 

المؤمن عليهم.
ــفــــادة تــقــتــصــر عـــلـــى مــن  ــتــ ثـــانـــيـــاً: الاســ
ــــر، مــع  ــمـ ــ ــعـ ــ هــــــم دون الــــســــتــــيــــن مــــــن الـ
العلم أن الــمــرض يـــزداد بعد التقاعد 
وتزداد أعباؤه، بما يزيد من الشعور 

بالخوف وعدم الأمان.
ثـــالـــثـــاً: يــنــحــصــر الــتــأمــيــن فـــي شخص 
الـــــعـــــامـــــل، ولا يـــشـــمـــل أفـــــــــــراد أســــرتــــه 
بـــــــالـــــــرغـــــــم مـــــــــن أنــــــــــــه الــــــــمــــــــســــــــؤول عـــن 

معالجتهم على نفقته. 
رابعاً: عدم تغطية الخدمات العلاجية 

والجراحية كافة مثل: 
ــيــــة  ــائــ ــيــ ــيــــمــ ــاء الـــــــعـــــــاجـــــــات الــــكــ ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ
والــــشــــعــــاعــــيــــة لأمــــــــــــراض الـــــســـــرطـــــان، 
ــــافٍ مــتــخــصــصــة  ــــشــ بـــحـــجـــة وجـــــــــود مــ

لذلك، 
ــة، وبـــــــعـــــــض الــــــبــــــدائــــــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ثــــــمــــــن الـ
الصناعية، ونقل الأعضاء، والعلاجات 
الــــــطــــــبــــــيــــــة لـــــــــأســـــــــنـــــــــان، والأمــــــــــــــــــــراض 

الوراثية، وحالات الإدمان... الخ.  
ــلـــيـــهـــم، أن  وبـــحـــســـب أحــــــد الــــمــــؤمــــن عـ
الــــدواء لمرض  البطاقة كــانــت تغطي 
الديسك، ولكن الأن لا توجد تغطية 

له.
من هنا يبدو أن اللجان التي شُكلت 
لـــــــدراســـــــة عـــــقـــــود الــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي، 
وتـــحـــديـــد جــــوانــــب الـــقـــصـــور الإداري 
الــتــي تعيق الاســتــفــادة منها، ووضــع 
ــالــــســــرعــــة  ــالــــجــــتــــهــــا بــ اقـــــــتـــــــراحـــــــات لــــمــــعــ

الممكنة؛ ذهب عملها أدراج الربح!.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــي الــــمــــحــــطــــة،  ــــات فـــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــس عـ ــــد خـ ــــوجــ تــ
ــة إلـــى  ــاجــ ــتــــان مـــنـــهـــا مـــعـــطـــلـــتـــان وبــــحــ ــنــ اثــ
التأهيل والصيانة وقطع الغيار، وثلاث 
عــنــفــات تــعــمــل بــجــهــود الــعــمــال والفنيين 
ووزارة  الــــمــــحــــطــــة،  فــــــي  الـــــمـــــوجـــــوديـــــن 
الــكــهــربــاء لا تــتــدخــل بـــأي شــــيء، وكــذلــك 

الإدارة الذاتية.

أعطال وصيانة صعبة
ــــي الـــعـــنـــفـــات  ســـبـــب الأعـــــطـــــال الـــرئـــيـــســـة فـ
العاملة هو كونها قديمة جداً، وقدم الزيت 
الصناعي خــاصــةً، حيث تتم صيانة هذه 
العنفات العاملة من القطع الموجودة في 

العنفات المتوقفة عن العمل.
العنفتان المتعطلتان بحاجة إلى صيانة 
ــيـــل الـــقـــســـم الـــرئـــيـــس  ــتـــأهـ وقــــطــــع غــــيــــار لـ
مــنــهــا، ويــســمــيــهــا الــفــنــيــون )بـــالـــمـــحـــور(، 
وهــذا يتطلب نقلها إلــى الإمـــارات لكون 
الــشــركــة لــهــا فــــرع هـــنـــاك، أو إلــــى إحـــدى 

الدول الصديقة للصيانة.

كيف يتم توزيع الكهرباء من 
العنفات العاملة؟

ما يتم توليده من إحدى العنفات الثلاث 
يتم توزيعه على منطقة الشيخ حميدي 

دهام والقرى التابعة لها.
تــوزيــع توليدها  فيتم  الثانية  العنفة  أمــا 
لــلــمــشــاريــع الاســتــثــنــائــيــة بــمــحــطــات ضخ 
مـــيـــاه الآبــــــار الارتـــــوازيـــــة لــمــيــاه الــشــرب 
ولـــلـــمـــطـــاحـــن، أي: الـــمـــشـــاريـــع الــحــيــويــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــعـــض الــــجــــهــــات الـــعـــامـــة 
والأمــــــنــــــيــــــة، وبـــــعـــــض الـــــمـــــواقـــــع الـــتـــابـــعـــة 

للإدارة الذاتية.

لــيــبــقــى تــولــيــد مـــا تــنــتــجــه الــعــنــفــة الــثــالــثــة 
مــخــصــصــاً لــلــشــعــب الــمــغــلــوب عــلــى أمـــره 
فــي المحافظة، ناحية الكم الــواصــل إليه 

للاستهلاك المنزلي.

نقص في الإنتاج!
ربـــــــمـــــــا تـــــحـــــســـــن وضــــــــــــع الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء فـــي 
ــــة بـــــعـــــض الــــــــشــــــــيء مــــــــؤخــــــــراً،  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
وكذلك تحسن وضع الإنتاج في محطة 
الــبــرودة يتحسن  قليلًا، ففي  السويدية 
الإنـــتـــاج  لــلــكــهــربــاء فـــي الــمــحــطــات، على 
الـــرغـــم أنـــه حــتــى الآن تــعــمــل فــقــط ثــاث 
عـــنـــفـــات كـــمـــا ســـلـــف، وهـــــي بـــحـــاجـــة  إلـــى 
التأهيل والــصــيــانــة وقــطــع الــغــيــار وزيــت 
صناعي خاص، وبأن قسماً من الكهرباء 
يـــأتـــي إلـــــى الــمــحــافــظــة مــــن ســــد تــشــريــن، 

ولكنه يعتبر ضئيلًا.

كهرباء الحسكة .. الحل ممكن
المصدر الرئيس للكهرباء في محافظة الحسكة هو عنفات 

التوليد في السويدية، وهذه العنفات صناعة شركة 
»هيتاشي« اليابانية، و«سي إيتو ليمتد« أمريكية، ولها فرع 

في الإمارات العربية.

فـــــي الــــمــــقــــابــــل، فـــــي الــــحــــالــــة الــطــبــيــعــيــة 
تستهلك المحافظة ما بين 700-500 
ــتــــاج الــعــنــفــات الــثــاث  مــيــغــا واط، وإنــ
الــعــامــلــة فــي الــســويــديــة هــي /65/ ميغا 
واط فقط، ما يعني أن الإنتاج الحالي 
لــلــمــحــافــظــة بـــحـــاجـــة إلـــــى كــمــيــة كــبــيــرة 
الحاصل  النقص  الكهرباء لتغطية  من 
بـــــــمـــــــعـــــــدلات الاســــــــتــــــــهــــــــاك الــــطــــبــــيــــعــــي، 
وخـــاصـــة لــلــمــغــلــوبــيــن عــلــى أمـــرهـــم من 

المواطنين.

اقتراح فني قيد الانتظار
ــلـــي فـــــي رمـــــيـــــان مــن  يــــوجــــد إنـــــتـــــاج مـــحـ
الغاز المرافق لآبار النفط، إنتاج محلي 
واستهلاك محلي لتشغيل الآبار، وربما 
تستفيد مــنــه بــعــض الــقــرى الــواقــعــة في 
ــيــــان، حيث  مــحــيــط الآبــــــار ومــنــطــقــة رمــ

يمكن الاستفادة من الغاز المرافق للآبار 
في حقل رميلان لإنتاج الكهرباء، وذلك 
حسب الفنيين، عبر تركيب عنفتين في 

القحطانية بسبب توفر الغاز الخام.
كما ويمكن الاستفادة من إنتاج الكهرباء 
لــتــركــيــب دارة مــركــبــة عــلــى الــعــنــفــات في 
السويدية، بعد تشغيل العنفات الخمس 
جميعها، وفي هذه الحالة تصبح الطاقة 
الإنــتــاجــيــة فـــي الــســويــديــة لــســبــع عنفات 
بــدلًا من الثلاث العاملة حالياً، في حال 
تــمــت صــيــانــة الــعــنــفــتــيــن الــمــتــوقــفــتــيــن عن 

العمل.
وقــد تمت دراســـة الــجــدوى الاقتصادية 
في وزارة الكهرباء من أجل ذلك، حسب 
ــا زالــت  مــا أفـــادنـــا بــه بــعــض الــفــنــيــيــن، ومـ
ــكـــة، ومــــواطــــنــــوهــــا، قــيــد  مـــحـــافـــظـــة الـــحـــسـ

الانتظار.

بعضٌ من واقع التأمين الصحي في حلب!
التأمين الصحي هو 

أحد أنواع التأمين 
ضد مخاطر الظروف 

الصحية لدى أفراد 
المجتمع، كما أن 

الهدف منه توفير 
وتوزيع تكاليف 

الرعاية الصحية على 
الأفراد بشكل متساوٍ، 

عبر نظام التكافل 
القائم عليه افتراضاً.

المحافظة 
بحاجة إلى 

كمية كبيرة 
من الكهرباء 

لتغطية النقص 
الحاصل
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شؤون اقتصادية

الغذاء المستورد... 

وربح وسطي %70

ǧǧسامر سلامة

ــعـــام الـــمـــاضـــي والـــحـــالـــي جــــرت تــغــيــرات  بــيــن الـ
ــعــــر الــــــــــــدولار فــي  ــفــــض ســ ــيــــث انــــخــ كــــثــــيــــرة، حــ
الــــســــوق بــنــســبــة تــــقــــارب 8% مــــن قــــرابــــة 550 
فــي شهر 10-2016 وصـــولًا إلــى 505 اليوم. 
عالمياً  الغذاء والمشروبات  أسعار  وتراجعت 
بــنــســبــة 2,4% ومـــــع ذلـــــك فـــــإن أســــعــــار الــــغــــذاء 
الارتفاع  في  استمرت  المحلية  والمشروبات 
خــــال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا بــيــن الـــعـــامـــيـــن، وإن كــان 
ــلــــول مــــن الـــعـــام  ــهـــري أيــ بــنــســبــة 1,5%، بـــيـــن شـ

الحالي والماضي.

السكر العالمي بـ 155 ليرة!
انــخــفــضــت أســـعـــار الــســكــر عــالــمــيــاً بــنــســبــة %36 
خـــال الــفــتــرة الــمــمــتــدة بــيــن 10-2016، و10-
إلـــى 0,3  لــلــكــغ، لتهبط  2017، مــن 0,5 دولار 
ــا أســـعـــار الــســكــر مــحــلــيــاً خــال  دولار لــلــكــغ. أمــ
الــفــتــرة ذاتــهــا انخفضت حــوالــي 18% مــن 350 

ليرة للكغ إلى 310 ومؤخراً إلى 290 ليرة.
ــيــــوم يــــعــــادل: 155  ســـعـــر كــــغ الـــســـكـــر عـــالـــمـــيـــاً الــ
ــيــــرة  الــــلــ ــــر صـــــــــرف  ــعـ ــ أســـــــــــاس سـ ــــى  ــلـ ــ عـ ل.س، 
مقابل الـــدولار: 517، بينما سعره في السوق 
المحلية 290 ل.س للكغ، بفارق 135 ليرة في 
الــكــغ، لــيــكــون الــســعــر المحلي أعــلــى مــن السعر 
العالمي بنسبة 87%، وقد ارتفعت مستورداته 
بــأكــثــر مـــن الـــربـــع خـــال عــامــي 2015- 2016، 
حيث استوردنا بأكثر من 164 مليون دولار 

ومجملها تقريباً تأتي عبر لبنان.

الأرز 370 ليرة فوق السعر العالمي!
ارتــفــعــت أســـعـــار الأرز عــالــمــيــاً بــنــســبــة 21% من 
إلــى 444 دولار للطن في  367 دولار للطن، 
تشرين الأول 2017 بينما ارتفعت أسعار الأرز 
المستورد في السوق المحلية بنسبة 20% من 
وسطي 500 ليرة للكغ، إلى 600 ليرة للكيلو، 
ليكون ارتفاع أسعار الأرز محلياً بنسبة زيادة 
المفارقة  ولــكــن  تقريباً،  نفسها  العالمي  السعر 

تكمن في الفرق بين السعرين:
يعادل سعر كغ الأرز عالمياً اليوم: 229 ل.س، 
بينما سعره في السوق المحلية بوسطي 500 
ل.س، وبفارق يصل إلى 270 ليرة في الكغ، 
وهــو مــا يعني نسبة 60% مــن السعر المحلي 

مضخمة عن السعر العالمي.
وقــــد حـــافـــظ إجـــمـــالـــي مـــســـتـــوردات الأرز على 
وبــقــيــت  عـــامـــي 2016-2015  بــيــن  مــســتــويــاتــه 

قيمة المستوردات 47 مليون دولار.

الطحين زيادة بـ %150
ــــوردات الـــقـــمـــح خــــــال الـــفـــتـــرة  ــتـ ــ ــــسـ تــــراجــــعــــت مـ
بــيــن 2015-2016 مــن 99 مــلــيــون دولار إلــى 

حــــوالــــي 12 مـــلـــيـــون دولار بــنــســبــة انــخــفــاض 
88%! وبالمقابل ازدادت مستوردات الطحين 
بين عامي 2015-2016 من 102 مليون دولار 
وصــولًا إلــى 108 مليون دولار بنسبة زيــادة 
6% وبــقــيــمــة 6 مـــلـــيـــون دولار مــشــكــلــة نــصــف 

مستوردات القمح.
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات الاســـتـــيـــراد لأحــــد مــســتــوردي 
بـــلـــغـــت قــيــمــة  الـــطـــحـــيـــن خــــــال شـــهـــر 2017-5 
فــاتــورة الاســتــيــراد 4.4 مليون يـــورو، موزعة 
عــلــى 27 ألــــف طــــن، بــســعــر 164 يـــــورو لــلــطــن، 
ليكون سعر الكغ 90 ل.س على أساس سعر 
صـــــرف 553 لـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــيــــورو فــــي حــيــنــه، 
ــلـــغ 225  ــعـــر الـــطـــحـــيـــن فـــــي الـــــســـــوق بـ بـــيـــنـــمـــا سـ
ل.س، وبلغ ربح المستورد حوالي 135 ليرة 
في الكغ، وعليه فإن معدل الربح الذي يحققه 

مستوردو الطحين يبلغ %150. 

 الزيوت تراجعت
 عالمياً وارتفعت محلياً؟ 

انخفضت أسعار الزيوت النباتية عالمياً خلال 
الفترة بين 2016- 2017. حيث انخفض زيت 
ــا عـــالـــمـــيـــاً بــنــســبــة 5% مــــن 757 دولار  الـــصـــويـ
للطن, وصولًا إلى 726 دولار للطن، وبالنسبة 
نفسها تقريباً انخفض زيت دوار الشمس من 

998 دولاراً للطن إلى 936 دولاراً.
 بـــالـــمـــقـــابـــل كــــانــــت هــــنــــاك زيــــــــادة فــــي أســـعـــارهـــا 
محلياً، حيث ارتفع سعر الكغ من زيت الصويا 
من 480 ليرة وصولًا إلى 575 ليرة، وارتفع 
زيت دوار الشمس من 600 ليرة وصولًا إلى 
725 لـــيـــرة، لــتــكــون نــســبــة الـــزيـــادة فـــي أســعــار 
الـــزيـــوت مــحــلــيــاً بــحــوالــي 20%، بــالــمــقــارنــة مع 

السعر العالمي: 
ســعــر كـــغ زيــــت الــصــويــا عــالــمــيــاً الـــيـــوم يــعــادل: 
375 ل.س، بفارق 200 ليرة في الكغ، وهو ما 
يعني نسبة 35% من السعر المحلي مضخمة 
عـــن الــســعــر الــعــالــمــي، أمــــا زيــــت دوار الــشــمــس 
عالمياً يعادل 484 ل.س، بفارق 241 ليرة في 

الكغ. 
النباتية حوالي  الزيوت  تراجعت مستوردات 
18% بين عامي 2015- 2016 من 235 مليون 
الأكبر  القسم  إلــى 194 مليون دولار،  دولاراً 
مـــلـــيـــون   129 بــــحــــوالــــي  الــــشــــمــــس  دوار  زيـــــــت 
دولار، ليحقق استيراده ربحاً لتجاره بمعدل 

.%50

الشاي أغلى من العالمي بـ 1635 ليرة!
ارتــفــعــت أســعــار الــشــاي عــالــمــيــاً مــن 3,4 دولار 
للكيلو غــرام، إلــى 3.8 دولار للكيلو غــرام في 
بينما   ،%12 قـــدرهـــا  بــــزيــــادة   ،2017-10 شــهــر 
ارتــفــع السعر المحلي مــن 2300 ليرة للكيلو، 
وصــــــولًا إلــــى 3600 لـــيـــرة لــلــكــغ خــــال الــفــتــرة 

تعتزم الحكومة تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية، ويتحدث وزير التجارة الداخلية عن الزيوت والسكر وبعض المشروبات بعد أن ثبت نسبياً انخفاض في أسعار 
الفروج... وأسعار الغذاء في سورية ذات هامش ربح مرتفع، ويمكن فعلًا تخفيضها، حيث تدلنا المقارنة بين الأسعار المباعة محلياً والأسعار المصدرة عالمياً بين 

شهري تشرين الأول 2016- 2017 على فروقات كبيرة الربح وهو الجزء الأكبر منها...

ذاتها، بنسبة ارتفاع %56.5 .
ســعــر كــغ الــشــاي عــالــمــيــاً الــيــوم يـــعـــادل: 1965 
ل.س، بينما سعره في السوق المحلية 3600 
ل.س، بــــفــــارق 1635 لـــيـــرة فــــي الــــكــــغ، الــســعــر 
المحلي أعلى من السعر العالمي بنسبة %83.

ــكـــــس فـــــــي زيـــــــــادة  ــ ــعـ ــ ــــي انـ ــالــ ــ ــعــ ــ مــــــعــــــدل الـــــــربـــــــح الــ
مستوردات الشاي من 52 مليون دولار في 
2015 إلى 57 مليون دولار في 2016 بزيادة 

قدرها %10.

القهوة المحلية ضعف العالمية!
انخفضت أسعار القهوة عالمياً من 3.9 دولار 
لــلــكــغ، بنسبة انخفاض  لــلــكــغ، إلـــى 2.8 دولار 
بالمقابل  بين شهري 10: 2017-2016،   %28
ارتفع السعر المحلي من 2400 ليرة وصولًا 
إلى 3000 ليرة وسطياً في عام 2017، بنسبة 

ارتفاع %15.
ســعــر كــغ الــقــهــوة عــالــمــيــاً الــيــوم يـــعـــادل: 1450 
ل.س، بينما سعره في السوق المحلية 3000 
ل.س، بــفــارق 1550 لــيــرة فــي الــكــغ، والــســعــر 
المحلي أعلى من السعر العالمي بنسبة %106.

الموز 200 فوق السعر العالمي
مستوردات الموز في زيادة مستمرة منذ عام 
2013، فقد ازدادت من 14.7مليون دولار في 

2013 وصولًا إلى 18 مليون دولار في 2016 
بزيادة قدرها %22.

بلغ سعر كــغ الــمــوز المستورد وسطياً خلال 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي حـــوالـــي 950 
ل.س، بينما السعر العالمي خلال الفترة ذاتها 
لـــلـــطـــن، ســـعـــر الـــكـــغ حـــوالـــي  بـــلـــغ 1098 دولار 
يـــعـــادل 517 ل.س، والــســعــر  دولار، وهــــو مـــا 
المحلي أعلى من السعر العالمي بحوالي 200 

ليرة في الكغ، وبنسبة زيادة قدرها %84.

أعلاف الدواجن الربح نصف السعر
ــلــــذرة الـــصـــفـــراء  انــخــفــضــت الأســــعــــار الــعــالــمــيــة لــ
وكــســبــة الــصــويــا بــنــســبــة هـــامـــة، وهــــي مـــن أهــم 
المكونات المستوردة لأعلاف الدواجن، حيث 
تراجعت أسعار الصويا خلال سنة بنسبة %25 
ــــذرة  والــــــــذرة بــنــســبــة 12%. حـــيـــث ســـعـــر طــــن الـ
 80 ــــوالـــــي  وحـ لـــلـــطـــن،  دولاراً   157 الــــصــــفــــراء: 
لــيــرة للكيلو غـــرام، بينما ســعــره المحلي يبلغ 
120 لــيــرة بــأقــل الأســعــار. بالمقابل فــإن السعر 
العالمي لطن كسبة الصويا قد بلغ 330 دولاراً 
ــا ســعــره  ــ ــيـــرة لـــلـــكـــغ، أمـ لـــلـــطـــن، وحــــوالــــي 170 لـ

المحلي فيبلغ بأقل الأسعار 240 ليرة للكغ.
والـــســـعـــر الـــمـــحـــلـــي أعــــلــــى مــــن الـــســـعـــر الــعــالــمــي 
بنسبة 46% فــي الـــذرة الــصــفــراء، ونسبة %40 

تقريباً في الصويا.

يستحوذ الغذاء على الحصة الأكبر من إنفاق السوريين بمقدار ثلث إجمالي تكاليف 
المعيشة، وكذلك يستحوذ على الحصة الأكبر من المستوردات بمقدار الثلث أيضاً، 
وبقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي مستوردات عام 2016، حيث يتم تأمين الجزء 

الأكبر من المواد الغذائية والمواد الرئيسة الداخلة في الغذاء من الخارج، وهو ما ربط 
مستويات أسعار الغذاء محلياً بالأسعار العالمية، وبتقلبات سعر الصرف، وجعلها 

أكثر مكونات الاستهلاك اضطراباً.

الربح من تجارة 
الغذاء في 2016 

قد يصل لمليار 
دولار!

ربح مليار دولار

إن أخذ وسطي معدل الربح في كل مــادة من هذه المواد، يعطي معدل ربح لتسعة مواد 
مــســتــوردة أســاســيــة 82% وإذا مــا اعــتــبــرنــا أن كــلــف الــشــحــن تشكل نسبة 10%، بــيــن أنـــواع 
الشحن المختلفة، فإن ربحاً يقارب 70% وسطياً، يعني أننا استوردنا مواد غذائية بـ 1.4 

مليار دولار، والربح العائد منها مليار دولار!
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أسعار الغذاء المحلية ترتفع رغم كل المؤشرات!

8

1.5

2.4 -

8-
ارتفاع كتلة المساعدات الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء المحلية

انخفاض أسعار الغذاء العالمية

انخفاض سعر صرف الدولار

ارتفعت أسعار الغذاء المحلية بنسبة 1.5% خلال 
عام من الآن، رغم أن كل المؤشرات تقول بأنه كان 

من المفترض أن تنخفض: فأسعار الغذاء العالمي 
انخفضت، وسعر الدولار في سورية انخفض، 

وازدادت مساعدات الغذاء الدولية التي يفترض أن 
توزع مجاناً!

نسبة ارتفاع أسعار البيع المحلية عن أسعار التصدير العالمية

ذرة صفراء                                زيت عباد الشمس                             السكر

الموزالشايالقهوة                                       كسبة الصويا

الطحين الأرز                                
290

24030003600950

500255725120 155

24014501635517

2309048482

%87+%60+%150+%50+%46+

%41+%106+%120+%84+
سعر كغ محلياً ل.س

سعر كغ عالمياً ل.س

الأسعار العالمية مأخوذة 
من أسعار التصدير العالمية- 
 -FAOSTAT- IndexMundi

سعر الصرف: 517 ليرة مقابل 
الدولار

مليار دولار ربح!
استيراد بقرابة
 1.4 مليار دولار

المعدل الوسطي للربح

المعدل الوسطي لصافي الربح 

كلف الشحن

%82

%72

%10-
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ǧǧعشتار محمود

لــــــــمــــــــاذا يــــبــــتــــعــــد الــــــنــــــشــــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــــســــوري عـــن الـــعـــاقـــة مـــع الــمــؤســســات 
المختلفة لجهاز الدولة؟ وربما السؤال 

الأكثر صحة: لماذا قد يتعامل معها؟!

 على ماذا تدل 
)غلبة( اقتصاد الظل؟

عــنــدمــا نـــقـــول: اقـــتـــصـــاد الـــظـــل، فــــإن هــذا 
يعني: أن 60% وصــولًا إلــى قرابة %78 
ــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، أي: حـــيـــاة  ــــن الــ مـ
ــــم وظــــــــــروف عـــمـــلـــهـــم،  ــهـ ــ ــــولـ الـــــنـــــاس ودخـ
لا تــحــصــى ولا تــتــوفــر مــعــلــومــات عنها، 
أي: مجهولة إحصائياً، وستفقد بالتالي 
أو  السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
حتى القانونية فاعليتها، وقد تكون هذه 

أهون الشرور!
ثم إن هناك كتلة هامة من الضرائب لن 
تــجــبــى مــن الأعـــمـــال الــنــاشــطــة فــي الــظــل، 
وتـــتـــراجـــع الإيــــــــرادات الـــعـــامـــة، والإنـــفـــاق 
الــعــام وهلم جـــراً... كما أن هــذا النشاط 
الــعــامــل فــي الــظــل لا يحكمه أي قــانــون، 
ــاً، ســـــــوى قــــوانــــيــــن الــــســــوق  ــيــ ــلــ ــكــ ولـــــــو شــ
والقوة، فلا ضمانات لعمّالهِ ولا حقوق، 
وكلّما توسّع ساهم بتشغيل المهمشين، 
ولــكــنّــه حــافــظ عــلــى تهميشهم وهشاشة 
اســتــقــرارهــم، وأثّــــر عــلــى أجـــور العاملين 

في السوق النظامية وخفضها.
ــتـــصـــاد الـــعـــامـــل في  والأهـــــــم: أن هــــذا الاقـ
الظل لا يمتلك الــقــدرة على التوسع إلا 
ــاً، وبـــمـــســـتـــوى مـــحـــدد مــــن الــنــشــاط  ــيـ ــقـ أفـ
الاقـــــتـــــصـــــادي، فـــــا يــســتــطــيــع أن يــحــقــق 
نقلات تكنولوجية نوعية في القطاعات، 
ــيــــص الأجــــــــــور  ــلــ ــقــ ــمــــد عـــــلـــــى تــ ــتــ ــعــ وهــــــــــو يــ
ــيـــة  ــتـــاجـ بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــــى، بـــالـــتـــالـــي الإنـ
ــــو يـــرتـــبـــط بـــالإنـــتـــاج  فـــيـــه مــنــخــفــضــة، وهـ
الــبــســيــط والــصــغــيــر الــعــامــل عــلــى هامش 
قطاع الصناعة، وبالخدمات، وهو تعبير 
الأداء الاقتصادي،  عن مستوى تخلف 
وعـــن ســـيـــادة الإنـــتـــاج الــصــغــيــر البسيط 

ذي القيم المضافة المنخفضة.
وأخــيــراً والأهـــم: إن هــذا النشاط يعتبر 
واحـــــةً غـــنَّـــاء لــلــفــســاد، حــيــث تــتــربــص به 
قـــــوى الـــفـــســـاد الـــتـــي )تــــلــــوّح بـــالـــقـــانـــون( 
ــــوال الــعــامــلــة  ــ لــتــغــنــم مـــن الــمــنــتــجــيــن والأمـ
دون تــرخــيــص أو تــنــظــيــم، والـــضـــرائـــب 
ــا هــــــــؤلاء لــــلــــمــــال الــــعــــام،  ــهـ الــــتــــي لا يـــدفـــعـ
يدفعونها لقوى الفساد التي تغطي عنهم، 
والــتــي تــوظــف أمــوالــهــا أيــضــاً فــي الــظــل. 
وعندما يكون جلّ النشاط الاقتصادي 
مــحــكــومــاً بــالــدفــع لــهــؤلاء، ومــصــدر دخــل 
لهم، ومحكوماً بــأداءٍ إنتاجي اقتصادي 
ضــعــيــفٍ وغــيــر قــابــلٍ للتطور والــتــوســع، 
فإن اقتصاداً كالاقتصاد السوري بنسبة 
60-78% قــطــاع ظـــل، وظــــروف حــرب، 

يــصــبــح مـــــاذاً لاســتــقــرار الاســتــثــمــار في 
الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة.

الـــظـــل  ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــبـــــرى لاقـ ــ ــكـ ــ الـ الــــنــــســــبــــة  إذاً 
ــــة وخـــالـــهـــا، هي  فـــي ســـوريـــة قــبــل الأزمــ
واحدة من التعبيرات الهامة: عن فقدان 
الارتباط مع جهاز الدولة والمؤسسات، 
وعن عدم كفاءة الإحصاء والسياسات، 
وعن تخلف وتراجع البنية الاقتصادية 
الإنـــتـــاجـــيـــة، وعــــن وضــــع اســـتـــقـــرارٍ هــشٍّ 
بــأجــر في  العاملين  للنسبة العظمى مــن 
هذا القطاع، وعن حصةٍ هامةٍ للفساد من 
أكثر مــن نصف الاقتصاد  التغطية على 
الـــســـوري، وعـــن فـــرصـــةٍ هـــامـــةٍ لـــرؤوس 
الأمــوال الإجرامية لتعمل في بــادٍ أكثر 
مــــن نـــصـــف اقـــتـــصـــادهـــا مــخــفــي ومــحــمــي 
بــقــوة الــفــســاد، وتــتــوفــر لــديــهــا الشريحة 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة  الأوســـــــع مــــن الــ

التي تبحث عن أي مصدر دخل.

كيف نشأ ولماذا توسع؟!
يبتعد الــنــشــاط الاقــتــصــادي عــن العلاقة 
مع المؤسسات، وما يتطلبها من تنظيم 
ــايــــة، لــســبــب  ــبــ ــاء وجــ ــ ــــصـ وتـــرخـــيـــص وإحـ
بسيط أن هذه العلاقة لم تعد تحقق له 

المنفعة، بل تشكل عبئاً اقتصادياً عليه.
فـــجـــهـــاز الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، 
لــم تــعــد الــمــحــرك الأســـاســـي لــتــولــيــد الــثــروة 
الــجــديــدة، وخــلــق الــقــيــم الــمــضــافــة، وبالتالي 
لــيــســت عــنــصــر جـــذب لــلــمــوارد الاجــتــمــاعــيــة 
متمثلة برؤوس الأموال، وبالقوى العاملة. 
فـــعـــنـــدمـــا تـــتـــراجـــع الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي الــتــكــويــن 
الرأسمالي من 64% إلى 40% خلال عشرة 
يــعــنــي  فـــــهـــــذا   ،2010-2000 بــــيــــن  أعـــــــــــوام 
أن الـــثـــروة تــنــتــج فــي مــكــان آخــــر، والــحــافــز 

الأساسي للتفاعل مع المؤسسات قد فُقد.
لـــــم يــــكــــن الـــــمـــــال الـــــعـــــام مــــحــــفــــزاً لــلــعــمــلــيــة 
الإنــتــاجــيــة، ولـــم يــجــذب الـــمـــوارد لتعمل 
ــــة مـــع  ــــاقــ ــعــ ــ بــــــالــــــضــــــوء، وتـــــكـــــســـــب مـــــــن الــ
الــمــؤســســات، بـــل عــلــى الــعــكــس فــالــفــســاد 
المتحكم بهدر جزءٍ كبيرٍ من المال العام 
كـــــان يــحــفــز قـــطـــاع الــــظــــل، ويـــتـــغـــذى مــن 

وجوده.

)بلاد الظل(
3 ملايين سوري من المشتغلين في عام 2010 كانوا يعملون 

في القطاع غير المنظم، أي: أن اقتصاداً كان قادراً على 
تشغيل نسبة 60% من العاملين السوريين كان ينمو ويتوسع 

في الظل... هذا ما قدرته بعض الدراسات السورية عن )اقتصاد 
الظل( قبل الأزمة، وما وصل بتقدير آخر اليوم إلى نسبة %78 

من إجمالي الدخل الناجم في سورية.

لا يمكن أن 
ينفصل توسع 

قطاع الظل عن 
توسع حصة 
الفساد فهو 

ينهب المال العام 
ويقلل فعاليته 

ويبيع لسوق 
الظل ويأخذ منها 
الحصص والأتاوات

إذا قــيــمــنــا عــمــلــيــاً الـــمـــحـــفـــزات الـــتـــي تــدفــع 
قطاع الأعمال الصغيرة والكبيرة للتعامل 
مع المؤسسات، لم يكن هناك دافع جدي 
المتعلقة بقطاع  النسبية  الميزات  ســوى 
الطاقة: دعم الكهرباء والمحروقات الذي 
كان يتراجع قبل الأزمة، والأهم: أنه كان 
مــن الــمــمــكــن الــحــصــول عــلــيــه عــبــر )ســوق 
ظـــل الـــمـــال الـــعـــام(، أي: عــبــر الــعــاقــة مع 
الفساد الذي يتحكم بتوزيع جزءٍ هامٍ من 
المحروقات، والـــذي يستطيع أن يغطي 
عــلــى عــمــلــيــات ســـرقـــة الــكــهــربــاء الــواســعــة 
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي الـــقـــطـــاع الــمــنــظــم وغــيــر 
الــمــنــظــم. والأمـــــر ذاتــــه فـــي الـــتـــجـــارة على 
سبيل المثال، حيث كلما توسعت السوق 
التي تحتاج للطرق غير النظامية للعلاقة 
مع الخارج، كلما وجد الفساد فرصة في 
تأجير المعابر والتحاصص من البضائع 
العابرة ضمنها. وهكذا فإن المهدور من 
الــــمــــال الــــعــــام عـــبـــر الــــفــــســــاد، يـــتـــحـــول إلـــى 

سوق الظل مقابل ربحٍ وحصةٍ للفساد.
ــمـــوارد إلـــى الــعــمــل في  ويــصــبــح تــوجــه الـ
الظل موضوعي، طالما لا يتواجد سوى 
ــيــــل الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة،  ــعــــراقــ ــيـــر مـــــن الــ ــثـ ــكـ الـ
ــعـــاقـــة مــــع الـــمـــؤســـســـات،  ــلـــف فــــي الـ ــكـ والـ
بينما تتواجد فرصة لتخفيض التكاليف 
فــي الــظــل، مــقــابــل حــصــة لــلــفــســاد يفاضل 
ــــوا ســـيـــدفـــعـــونـــهـــا  ــانــ ــ ــــم كــ ــهـ ــ ــــون أنـ ــــوريــ ــــســ الــ

مرغمين بهذا الشكل أو غيره!

الفساد الكبير )يمصُّ دمَ( الجميع!
لا يــمــكــن أن يــنــفــصــل تــوســع قــطــاع الــظــل، 
عــــن تـــوســـع حـــصـــة الـــفـــســـاد وتـــحـــولـــه إلـــى 
ــــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــظــــومــــة الاقـ ــمــ مـــــحـــــدد لــــعــــمــــل الــ
فالفساد ينهب المال العام ويقلل فعاليته، 
ويبيع لسوق الظل ويأخذ منها الحصص 
والأتـــاوات، ويشغّل أمواله فيها. ويصبح 
ــــوى الــعــمــل  ــ أكــــثــــر مــــن نـــصـــف الـــــمـــــوارد وقـ
الــســوريــة مــدفــوعــة مــوضــوعــيــاً لــلــعــمــل في 
الــظــل، هــنــاك حــيــث يــتــوســع إنــتــاج الــثــروة 
ــثــــر مــــن 1,3  ـــ 48% وأكــ وحـــيـــث تــــــــــدور... فــ
ــيـــــن فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــعـ مـــــلـــــيـــــون مـــــــن الـ
الإنـــتـــاجـــيـــة )زراعــــة+صــــنــــاعــــة+بــــنــــاء+نــــقــــل 

وتخزين( كانوا يعملون في الظل في عام 
2010و700 ألـــف مــنــهــم يــحــمــلــون شــهــادة 
ابـــتـــدائـــيـــة أو مــــا دون، وبـــالـــمـــقـــابـــل نــصــف 
الإنــتــاج الحقيقي كــان ينتج هناك تقريباً، 
ولكن بمعدلات إنتاجيةٍ وأداءٍ وأجورٍ أقل.
ــمـــال  ــلـــه مــــن هــــــدر الـ ــبـــق كـ ــكـــل مــــا سـ ويـــشـ
الــــــعــــــام، وعــــمــــل أغــــلــــب الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
ــــة لأي تــــطــــور  ــــحـ ــابـ ــ ــة كـ ــئــ ــيــ فـــــــي الـــــــظـــــــل، بــ
إنــتــاجــي ومــعــيــقــاً لــرفــع مــســتــوى الإنــتــاج 
والإنــتــاجــيــة، وبــالــمــقــابــل هـــي بــيــئــة غنية 
لعمل المال غير المشروع، وبيئة هشة 
اقتصادياً واجتماعياً، وجاهزة لاستقبال 
أي نشاط إجرامي كما في التحول الذي 

حصل خلال الأزمة...

هل من حل اقتصادي؟!
عــنــدمــا تـــكـــون الــمــشــكــلــة كــمــا فـــي )قــطــاع 
الظل( ذات نتائج اقتصادية واجتماعية 
وسياسية، فإن حلها لا يمكن أن يكون 

اقتصادياً فقط.
فلن نستطيع أن ننقل الموارد لتعمل في 
الضوء، إلا إذا خلصنا البلاد من )العفن( 
الناشئ عن نهب الفساد الكبير للموارد 
الــعــامــة، وتسلطه على الــمــوارد والــقــوى 
الـــعـــامـــلـــة الـــتـــي تــعــمــل فــــي الــــظــــل، ســاعــيــة 
ــلــــص مــن  ــتــــخــ ــيــــة الــ ــلــ ــمــ نــــحــــو رزقـــــــهـــــــا. وعــ
الفساد الكبير عملية اجتماعية سياسية، 

ستتيحها المراحل القادمة.
ولكن ينبغي البحث عن حلول اقتصادية 
فــي تــلــك الـــظـــروف تــؤمــن: 1- اســتــعــادة 
ــبــــرى الــــتــــي نـــهـــبـــهـــا الـــفـــســـاد  ــكــ الأمـــــــــــوال الــ
وبـــيّـــضـــهـــا 2- اســــتــــخــــدام ســـلـــطـــة الـــمـــال 
العام على النقد وإصداره، وعلى الطاقة 
وإنــتــاجــهــا وتــوزيــعــهــا لــربــط كــل النشاط 
استخدام   -3 بالمؤسسات  الاقتصادي 
الموارد العامة لتحفيز إنتاجي للنشاط 
الاقــتــصــادي بــدعــمٍ وتــمــويــلٍ تكنولوجي 
مربوطٍ بالحسابات النظامية للمنتجين 
الفعليين... وغيرها الكثير من المحددات 
الــراهــنــة، ولكنها  اللحظة  الــتــي ستخلقها 
تـــقـــوم بــالــجــوهــر عــلــى تــوســيــع الـــمـــوارد 

العامة، ووضعها تحت سلطة الشعب.
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شؤون اقتصادية

الإنتاج الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية

بلغ الناتج الإجمالي العالمي لعام 2016: 75.5 تريليون دولار– ألف مليار، بالأسعار 
الجارية للدولار حالياً- والولايات المتحدة لا تزال المساهم الأكبر به بمقدار 18.5 

تريليون ونسبة 24% أي: قرابة الربع...

ǧǧليلى نصر

ولكن مــاذا بشأن الإنتاج الاقتصادي الحقيقي في 
القطاعات المولدة للثروة مثل: الزراعة- الصناعة- 
الإنشاء- البنى التحتية، كم تبلغ مساهمة الولايات 

المتحدة بمقاييس الإنتاج الفعلي؟!
ــــة بــمــجــمــل  ــاعـ ــ ــنـ ــ تــــســــاهــــم كــــــل مــــــن الــــــــزراعــــــــة والـــــصـ
قــطــاعــاتــهــا بــنــســبــة 36.5% مـــن الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
العالمي، أي: من مجموع القيم المضافة المنتجة 
عــالــمــيــاً، بينما نــســبــة 63.5% تــعــود إلـــى قــطــاعــات 
الخدمات بأنواعها، ومن ضمنها بالدرجة الأولى 

القطاعات المالية، والتجارة، والنقل، والإعلام.
مــنــتــجــة  دولار  تـــريـــلـــيـــون   75.5 ضـــمـــن  مــــن  أي: 
عالمياً في عام 2016، هناك 4.7 تريليون أنتجت 
من الزراعة، و12 تريليون دولار تأتي من قطاع 
الـــتـــصـــنـــيـــع الـــــــذي يـــشـــمـــل الــــصــــنــــاعــــات الــتــحــويــلــيــة 
كلها ومـــن بينها تــكــريــر الــنــفــط، إضــافــة إلـــى 10.8 
ــيـــن قــــطــــاع الإنــــشــــاء،  ــيـــون دولار تــــتــــوزع بـ ــلـ تـــريـ
والطاقة، والمياه. بينما قرابة 48 تريليون دولار 

عالمياً، أتت من قطاعات الخدمات بأنواعها.
ــــروة الـــفـــعـــلـــيـــة، أي: حــيــث  ــثـ ــ وبـــمـــقـــايـــيـــس إنــــتــــاج الـ
يساهم العمل البشري بتفاعله مع الآلات وعناصر 
الطبيعية لينتج منتجات جديدة فيها قيمة جديدة، 
ـــي فــي  ــــاج الـــفـــعـــلـــي يــكــمــن بــشــكــل أســــاسـ ــتـ ــ فـــــإن الإنـ
الــزراعــة، والتصنيع، وخدمات  القطاعات الثلاثة: 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، أي: أن الــقــيــم الــجــديــدة المنتجة 

فعلياً تبلغ قرابة ثلث الناتج العالمي فقط.

خمس الإنتاج الأمريكي... إنتاج حقيقي!
ــالــــعــــودة إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة،  وبــ
ــــإن  فـ ــتـــــى الآن،  ــ ــاً حـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ الاقــــــتــــــصــــــاد الأقـــــــــــــوى 
مــســاهــمــتــه فـــي هــــذه الــقــطــاعــات الأســـاســـيـــة، وفــي 
إنـــتـــاج الـــثـــروة الــحــقــيــقــيــة، أقـــل مـــن مــســاهــمــتــه في 

مجمل الدخل العالمي.
ــــام 2016  ــكـــي فــــي عـ حـــيـــث يــــتــــوزع الـــنـــاتـــج الأمـــريـ
والبالغ 18.5 تريليون دولار، على ثلاثة أبواب: 
الأول: هــو الــزراعــة وبنسبة لا تتعدى 1.1% من 
إجــمــالــي الــنــاتــج الأمـــريـــكـــي، وقــيــم بــلــغــت فـــي عــام 
2016: 0.2 تريليون دولار. أما التصنيع فيساهم 
بــنــســبــة 12%، وقــــيــــم مـــضـــافـــة بـــلـــغـــت 2 تــريــلــيــون 

دولار، وفي باقي فروع الصناعة من بنى تحتية 
وطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا فــــإن الــنــســبــة تــبــلــغ 7.4% وقــيــم 

مضافة بلغت: 1.3 تريليون دولار.
أمــا الــجــزء الأعــظــم مــن الناتج الأمــريــكــي وبنسبة 
79.5% فهو في قطاع الخدمات بأنواعها، وبقيم 
مضافة بلغت: 14.7 تريليون دولار. ما يعني أن 
إنتاج الثروة الفعلية يشكل قرابة خمس الإنتاج 

الأمريكي فقط.

12% من الإنتاج الحقيقي العالمي
وإذا ما نظرنا إلى إنتاج القطاعات الحقيقية في 
الولايات المتحدة، ومساهمته من الناتج العالمي 
في هذه القطاعات، ومقارنته مع الإنتاج الصيني 

فيتبدى لنا التالي:
تساهم زراعة الولايات المتحدة بنسبة 6,4% من 
القيم المضافة في القطاع الزراعي عالمياً، بينما 
تساهم الصين بنسبة 30,6% وبقيم مضافة بلغت 

0,95 تريليون دولار.
أما في مجمل قطاع الصناعة: )التصنيع والبنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة والإنـــــــشـــــــاء(، فــــــإن مـــســـاهـــمـــة الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة عــالــمــيــاً تــبــلــغ قـــرابـــة 20% وقــــرابــــة 3,3 
تـــريـــلـــيـــون دولار، بــيــنــمــا تـــســـاهـــم الـــصـــيـــن بــنــســبــة 

22%، وبمقدار 4,4 تريليون دولار.
أمــا مساهمتها الإجمالية في ناتج القطاعين معاً 
العالمي،  الحقيقي  الــنــاتــج  مــن  عالمياً تشكل %12 
ــيــــن فــــــي نـــــاتـــــج الــــقــــطــــاعــــات  ــا مــــســــاهــــمــــة الــــصــ ــنـــمـ ــيـ بـ

الحقيقية العالمية تبلغ: %19,5.

الحفاظ على التصنيع ومتغيرات كبرى
تــحــافــظ الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى مــعــدل نــمــوٍ في 
قــطــاع الــتــصــنــيــع، مــتــقــارب مـــع مــعــدل نــمــو الــنــاتــج 
ــالـــــي، فـــفـــي دراســـــــــة أمـــريـــكـــيـــة لـــلـــفـــتـــرة بــيــن  ــ ــــمـ الإجـ
الأمـــريـــكـــي  الإجـــمـــالـــي  الـــنـــاتـــج  نـــمـــا   ،2011-1987
بمعدل 2,5%، ونما ناتج قطاع التصنيع التحويلي 

بنسبة %2,6. 
ولكن هذا النمو يعتمد على قطاع أساسي، وهو 
والإلكترونيات،  الكمبيوترات  بقطاع  يصنف  مــا 
ــتــــرة ذاتـــــهـــــا بـــمـــعـــدل  ــفــ ــــال الــ ــ الــــــــذي نــــمــــا نــــاتــــجــــه خـ

وسطي سنوي %19,5.
بــيــنــمــا قـــطـــاع إنــــتــــاج الـــســـلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة، أو مــا 

يسمى بغير المعمرة، فقد نما بمعدل لا يتجاوز 
0,7% سنوياً خلال الفترة ذاتها.

ــيـــة مـــــع مــــســــتــــوى عـــــــــالٍ مــن  ــلـ تــــرافــــقــــت هـــــــذه الـــعـــمـ
التكثيف الرأسمالي، وتراجع التشغيل في قطاع 
التصنيع، بمقدار الثلثين،  حيث إن أكثر من 17 
مليون عامل في التسعينيات كانوا يعملون في 
شركات التصنيع الأمريكية، تقلصوا خلال الفترة 

بين 2005- 2011 إلى 5,7 مليون عامل.
ــفــــت كــــثــــافــــة رأس الــــمــــال  ــاعــ وفــــــــي الــــمــــقــــابــــل تــــضــ
الموظف في قطاعات التصنيع، مقابل كل ساعة 
عــمــل بــنــســبــة 243% خــــال الـــفـــتـــرة بــيــن 1990- 
2010 ثــم تــوقــف تكثيف رأس الــمــال منذ الأزمــة 
المالية العالمية في قطاع التصنيع الأمريكي ولم 
يتوسع إلا بمعدل 3% حتى عام 2016 ما يشير 

إلى تراجع معدل الربح.
قــطــاع الــتــصــنــيــع الأمــريــكــي اســتــمــر بــالــنــمــو خــال 
مرحلة توسع القطاع المالي العالمي، وتحديداً في 
قطاع السلع المعمرة، الذي يتضمن إنتاج وسائل 
ــداً فــــي قـــطـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــديــ الإنـــــتـــــاج، وتــــحــ
العالية في الكمبيوترات والإلكترونيات. واعتمد 
نمو هذا القطاع على تكثيفٍ عالٍ في رأس المال، 

وتراجع في معدلات التشغيل.
إلا أن هـــذا الــقــطــاع يــعــتــبــر مــســاهــمــاً أســاســيــاً في 
الــعــجــز الــتــجــاري لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
حــيــث إن واردات قــطــاع الــتــصــنــيــع الــعــالــمــي إلــى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، فـــاقـــت صـــادراتـــه 
بــمــقــدار 460 مــلــيــار دولار فـــي عـــام 2012 وبــلــغ 

العجز نسبة: 23% تقريباً من ناتج هذا القطاع.

لدى الولايات المتحدة قطاع تصنيعي هام: 2 تريليون دولار، هو الثاني من حيث التصنيع 
العالمي بعد الصين: 2.8 تريليون دولار. تعتمد الصناعة الأمريكية على كثافة تكنولوجية، 
وكــثــافــة رأس مــال استثنائية، تضاعفت مرتين وثــلــث خــال عقدين مــن الــزمــن، وبالمقابل 
تــخــلــت عــن ثــلــثــي عــمــالــهــا. ويــتــركــز التصنيع الأمــريــكــي فــي قــطــاعــات إنــتــاج وســائــل الإنــتــاج 
وتحديداً الكمبيوترات والإلكترونيات، وبالمقابل تستورد الولايات المتحدة جزء هام من 
الصناعات الأخــرى، ما جعلها  تخسر ربع القيم المضافة من إنتاجها التصنيعي بالفوارق 

بين صادرات وواردات التصنيع. 
ولكن هذا التصنيع الهام لا يشكل إلا نسبة 12% من الناتج الإجمالي الأمريكي الذي يعتمد 
على قطاع المال بالدرجة الأولى، وقد حرصت الولايات المتحدة خلال عقود على الحفاظ 
على ميزاتها التصنيعية، من خلال عوائد القطاعات الأخرى كالمال والخدمات، ولكنها منذ 
الأزمة المالية العالمية بدأت تقلل من التكثيف الرأسمالي في هذا القطاع، ما ينذر بتراجع 

معدلات نموه المعتمدة على إنتاجية رأس المال...

 الولايات المتحدة 
من إجمالي الناتج العالمي

 الولايات المتحدة 
من الناتج الحقيقي العالمي

 الولايات المتحدة 
من ناتج التصنيع العالمي
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الولايات المتحدةالصينباقي العالم
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــاقــــة  فـــــمـــــوضـــــوع انـــــتـــــشـــــار مــــــشــــــروبــــــات الــــطــ
المخلوطة بالكحول بين الشباب، وخاصة 
شــــريــــحــــة الــــــطــــــاب، مـــــع آثــــــــــاره وتــــداعــــيــــاتــــه 
أمـــراً  أصــبــح  والمستقبلية،  الآنــيــة  السلبية، 
ــــوءاً هـــو الــبــيــع العلني  فــاضــحــاً، والأكـــثـــر سـ
لــهــذه الــمــشــروبــات بغض النظر عــن أعمار 

المستهلكين.

انتشار في الأسواق؟
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــمـ هــــــــــذه الـــــــمـــــــشـــــــروبـــــــات، بـــــتـــــعـــــدد مـــسـ
ومـــــصـــــادرهـــــا، كــــانــــت مــــثــــار حـــفـــيـــظـــة بــعــض 
الجهات الرسمية، كما تناقضت وتعارضت 
تــأويــاتــهــا حــــول الــســمــاح بــاســتــيــرادهــا من 
عــدمــه خـــال ســنــوات مــاضــيــة، بــيــن الصحة 

والاقتصاد.
فــالــمــشــروبــات الــكــحــولــيــة لــهــا مــســتــوردون 
ــاكــــن مــــحــــددة لــلــبــيــع والـــــتـــــداول،  كـــمـــا لـــهـــا أمــ
ــــات الــــطــــاقــــة فــــقــــد وجــــــــدت فــي  ــــروبـ ــــشـ أمـــــــا مـ
الأسواق استيراداً، مع وجودها أيضاً عبر 
طـــرق الــتــهــريــب، لــتــتــوج هـــذه الــمــشــروبــات 
ــبــــارة  ـــ »مـــــيـــــكـــــس«، وهـــــــو عــ ــ ــالـ ــ ــمــــي بـ ــا ســ ــمــ بــ
ــاقــــة مـــخـــلـــوط بـــكـــمـــيـــة مــن  ــــشـــــروب طــ ــــن مـ عـ
ــــراداً تــحــت  ــيــ ــ ــتــ ــ الـــــفـــــودكـــــا، يــــدخــــل بـــعـــضـــه اســ
مسمى مــشــروبــات الــطــاقــة، إلا أنـــه يصعب 
مــعــه تــحــديــد هــويــة ومـــواصـــفـــة ومــســؤولــيــة 
ــــذه الـــمـــشـــروبـــات  وجـــهـــة رقــــابــــة ومـــتـــابـــعـــة هـ
والأمــاكــن المخصصة لبيعها، حتى وصلت 
هذه المشروبات إلى المحلات والأكشاك، 
لــتــبــاع إلــــى الــشــبــاب والـــصـــغـــار عــلــنــاً ودون 
أن  عـــــلـــــمـــــاً  بـــــالـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة،  إحـــــــســـــــاس  أي 
بعض هــذه الــمــشــروبــات يــدخــل عبر طرق 
الــتــهــريــب بــشــكــل غــيــر نــظــامــي كــذلــك الأمــــر، 
مــا يعني بأنها بعيدة عــن الــرقــابــة الصحية 
والــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة، لا مــن حــيــث الــمــواد 

الــداخــلــة فــي تكوين هــذه الــمــشــروبــات، ولا 
ــاتــــهــــا، ولا مــن  ــيــ مـــــن حـــيـــث تـــأثـــيـــرهـــا وتــــداعــ
حيث مواصفاتها ومصدرها، ولا من حيث 

سعرها أخيراً.

غزو رغم التحذيرات!
مــنــذ عـــام 2011 حـــذرت وزارة الــتــربــيــة من 
ــاقـــة XXL فــي  بـــيـــع وتــــــــداول مــــشــــروب الـــطـ
مديرياتها  مــن  الــمــدارس جميعها, وطلبت 
ــــدارس كــافــة  ــمــ ــ ــيـــه الــ فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات تـــوجـ
XXL.« عدم بيع وتناول مشروب الطاقة
الـــكـــحـــول  إلــــيــــه  ــاً  ــافــ مــــضــ  «  VODKA MIX
حــفــاظــاً عــلــى صــحــة الــطــلــبــة لــمــا لــه مــن آثــار 

سيئة وغير صحية.
وقد رفضت وزارة الصحة في وقت سابق 
ــيــــراد مــــشــــروبــــات الـــطـــاقـــة  ــتــ تــســجــيــل أو اســ
مــع الــكــحــول، وحــــذرت مــن تــداولــهــا، وذلــك 

حفاضاً على صحة المواطن.
ــنــــع مـــــــن وجـــــــــــود هـــــذه  ــمــ لـــــــم يــ إلا أن ذلـــــــــك 
الــــــــمــــــــشــــــــروبــــــــات بـــــــأنـــــــواعـــــــهـــــــا ومــــســــمــــيــــاتــــهــــا 
الــعــديــدة فـــي الأســــــواق، والــنــتــيــجــة أن هــذه 
الــــمــــشــــروبــــات غـــــزت الأســــــــــواق، وأصـــبـــحـــت 
مـــــتـــــداولـــــة بــــكــــثــــرة بــــيــــن أوســـــــــــاط الــــشــــبــــاب 
الاستهلاك  كميات  تترجم  فيما  والــطــاب، 
المتزايدة منها على شكل أرباح في جيوب 
التجار والمستوردين والمهربين، الذين لا 
يعنيهم من أمر آثارها ونتائجها وتداعياتها، 

إلا هذه الأرباح.

سلبيات وأضرار
مشروبات الطاقة لها العديد من السلبيات 
عـــــــلـــــــى صـــــــحـــــــة الإنـــــــــــــســـــــــــــان حـــــــســـــــب بــــعــــض 
الــدراســات، اعتباراً من آلام الصدر، مــروراً 
ــــولًا إلــى  بـــارتـــفـــاع الــضــغــط الـــشـــريـــانـــي، وصــ
والهلوسة  والذعر  والقلق  والتوتر  التهيج 
وربما الصرع، وليس انتهاءً بعدم انتظام 

ــا قـــد يـــــؤدي إلــــى الــســكــتــة  ضـــربـــات الــقــلــب مـ
الــقــلــبــيــة، وذلــــك بــســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة مـــادة 

الكافيين في هذه المشروبات.
أمــا مشروبات الطاقة المخلوطة بالكحول 
فـــــتـــــضـــــاعـــــف تــــــلــــــك الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــرات الــــســــلــــبــــيــــة، 
بــالإضــافــة إلـــى ضــعــف الــقــدرة عــلــى التركيز 
ــــع فـــــي الــــقــــدرة  ــــراجـ ــتـ ــ ــــاب، مـــــع الـ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
البصرية، ما يؤدي إلى التشويش وفقدان 
السيطرة، مع عدم تغييب السلبية الناجمة 
عن تكرار الاستهلاك وصولًا للإدمان على 

هذه المشروبات في الكثير من الأحيان.
وقــــد نــقــلــت إحـــــدى الــصــحــف الــرســمــيــة منذ 
عدة أعوام، عن أحد أعضاء الوكالة الدولية 
»إن  قوله:  الرياضية  والتغذية  للمنشطات 
18 دولـــة فــي أوروبــــا وآســيــا اتــخــذت قـــراراً 
بمنع استخدام مشاريب الطاقة والتسويق 
والإعــــان لــهــا، خــاصــة للرياضيين وطــاب 
المدارس والجامعات وأصحاب الأمــراض 

المزمنة«.

الجيل المستهدف
ولعل الكثير منا شاهد هذه المشروبات في 
المحلات والأكشاك، كما شاهد مجموعات 
الــــشــــبــــاب الـــمـــنـــتـــشـــرة وهــــــي تــحــتــســيــهــا فــي 
الــشــوارع والــحــدائــق الــعــامــة، والأخــطــر أنها 

وصلت إلى المدارس والجامعات.
لنصل إلى خلاصة أن ما يتم على مستوى 
كثافة الدعايات والترويج لهذه المشروبات، 
بين  العديدة، وخاصة  بأنواعها ومسمياتها 
أوســـاط الــشــبــاب، مــع توفرها فــي الأســواق 
والـــمـــحـــات والأكــــشــــاك بـــألـــوانـــهـــا وعــبــواتــهــا 
الجذابة، وبتضافرها مع المزيد من الاعتقاد 
بـــــــــأن هـــــــــذه الــــــمــــــشــــــروبــــــات تـــــــــــزود الــــشــــبــــاب 
أدوات  إلا  لـــيـــســـت  الـــمـــتـــفـــجـــرة،  ــاقــــات  ــالــــطــ بــ
مــن أجـــل جــنــي الأربـــــاح عــلــى حــســاب صحة 
ــاً والـــشـــبـــاب  ــمــــومــ ــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن عــ ـــامـ وســ
خصوصاً، بالإضافة للسلبيات على مستوى 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي فـــي ظـــل وجــــود كــمــيــات 

مهربة من هذه المشروبات في الأسواق.

ولا يمكن أن نستخلص إلا نتيجة واحدة 
بـــعـــد ذلـــــــك، وهـــــــي: الـــمـــزيـــد مــــن تـــدمـــيـــر هـــذا 
الــــجــــيــــل الـــمـــســـتـــهـــدف بــــراهــــنــــه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه، 
ــد مــــــن الـــتـــهـــمـــيـــش  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ والــــــــــــزج بــــــه نــــحــــو الـ
والــجــهــل، بـــل والـــمـــرض والإدمـــــــان، خــاصــة 
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار وجـــود الأصــنــاف 
ــــدة مـــــن الـــــمـــــخـــــدرات الــــمــــوجــــهــــة لـــهـــذا  ــــديـ ــعـ ــ الـ
الــجــيــل كــذلــك الأمــــر، مــع عـــدم اغــفــال الــواقــع 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الــعــام الـــذي ينحو 
باتجاه المزيد من البطالة والإفقار والعوز، 
مــع الــتــداعــيــات السلبية لــذلــك على الشباب 
وطــمــوحــهــم ومــســتــقــبــلــهــم، فـــي دفـــع إضــافــي 

نحو التهميش.
والــــســــؤال الـــهـــام بــعــد ذلــــك كـــلـــه: لـــمـــاذا هــذا 
الـــتـــراخـــي الـــرســـمـــي فـــي الــتــعــاطــي مـــع هــذه 
الـــظـــاهـــرة الــفــاضــحــة والـــمـــدمـــرة، بــمــقــدمــاتــهــا 

ونتائجها وتبعاتها؟
أم أن مصالح بعض التجار والمهربين أهم 

من مستقبل الشباب والبلد؟!

ǧǧنواتر الدمشقي

ــتـــعـــديـــات  لـــعـــل الـــمـــتـــابـــع يـــلـــحـــظ أن جــــــلّ الـ
ــنـــوات الــمــاضــيــة كــان  الــمــقــتــرحــة خــــال الـــسـ
ــا: إمـــــــا زيــــــــــادة عــــلــــى الــــــرســــــوم أو  ــ ــــرهـ ــــوهـ جـ
ــتــــطــــاعــــات أو الــــضــــرائــــب، وإمـــــــا الـــمـــزيـــد  الاقــ
مــــن هــــوامــــش حـــريـــة الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــشــريــحــة كـــبـــار أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال 
ــلـــى اخــــتــــاف تــســمــيــاتــهــم وتـــوصـــيـــفـــاتـــهـــم،  عـ
شركات_ تجار_ مستوردون_ مصدرون_ 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الــــــتــــــســــــمــــــيــــــات(، مــــــــع بـــعـــض 

الاستثناءات القليلة غير ذلك، ربما.

جيوب مفقرة!
ــا تـــكـــون  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ تـــلـــك الأســـــبـــــاب الـــمـــوجـــبـــة غــ
عــلــى بعض  بغالبيتها  مــخــتــصــرة، وتقتصر 

ــــارات الــــمــــكــــررة بـــمـــعـــنـــاهـــا ومـــحـــتـــواهـــا  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
مثل: »نظراً للتطور الــجــاري...«، »تماشياً 
مـــع الـــمـــتـــغـــيـــرات...«، »رفــــد الــخــزيــنــة الــعــامــة 
العبارات  الكثير مــن  بــالــمــوارد..«، وغيرها 

التبريرية الأخرى.
والنتيجة  المحصلة  إن  نــقــول:  واخــتــصــاراً 
شــبــه المطلقة، هـــي: إقــــرار مــا يــتــم اقــتــراحــه 
مـــن الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، عــبــر تـــوصـــيـــات غــالــبــاً 
مـــا تـــكـــون مـــن الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة، كــونــهــا 
بــجــلّــهــا كــمــا أســلــفــنــا قــائــمــة عــلــى )الـــرســـوم_ 
ــــرائـــــب_ وغـــيـــرهـــا(،  ــــضـ والاقــــتــــطــــاعــــات_ والـ
ــيــــجــــة الــــمــــطــــلــــقــــة الأخــــــــــــــرى، هــــــــي: أنّ  ــتــ ــنــ والــ
مفقري الحال يزداد إفقارهم مع كل تعديل 
أو مــقــتــرح، عــبــر الــمــزيــد مــن ســحــب مــا في 
ــيــــوب الأثـــــريـــــاء،  ــهـــم، لــتــســتــقــر فــــي جــ ــيـــوبـ جـ
أمـــا مــوضــوع إيـــــرادات الــخــزيــنــة، الـــذي يتم 
التغني به دائماً، فهو بالمطلق من جيوب 

هؤلاء بالدرجة الأولى دون سواهم.

مفارقات تفقأ العين!
ــا غـــــيـــــرنـــــا: عـــــــن دور  ــ ــمـ ــ ســـــــــوف نـــــتـــــســـــاءل كـ
ــنــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الـــتـــي  ــلــــجــ الــــحــــكــــومــــة، والــ
توصي بالتعديلات المقترحة من الوزارات 
والــــجــــهــــات الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، كـــمـــا تـــوافـــق 

عــلــى أســبــابــهــا الــمــوجــبــة؟ والـــتـــي تــتــمــحــور 
الــراهــن،  الــواقــع  بغالبيتها حـــول: متغيرات 
ومتغيرات الأسعار، والتكاليف والخدمات 
المقدمة، وغيرها الكثير من العبارات، بما 
فــيــهــا زيـــــادة إيـــــــرادات الــخــزيــنــة الــعــامــة كما 
أسلفنا، وذلك من أجل رفع سعر مادة ما أو 
خدمة ما، أو زيادة في الرسوم المستوفاة 
مــن هـــذه الــجــهــة أو تــلــك، أو إضــافــة مــطــرحٍ 
ضريبي جديدٍ، وغيرها من بوابات جهنم 
الــفــقــراء ومعيشتهم، ولو  بوجه  المفتوحة 

ظهرت على غير ذلك من لبوس.
كيف لا؟ وكلنا يعلم أن مــا سبق كله تتم 
جبايته بالمحصلة من جيوب فقراء الحال 
ــــر ومـــعـــدومـــيـــه، بــمــقــابــل  مـــن مــــحــــدودي الأجـ
إغــفــالــهــا الــمــتــعــمــد لـــواقـــع وظــــــروف معيشة 
هؤلاء المفقرين، وكأنهم من خارج الزمان 
ــا مـــــن خـــــــــارج مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا  والـــــمـــــكـــــان، كــــمــ
وواجــبــاتــهــا، وكــأنــهــم مــحــصــنــون مــن الــتــأثــر 
بالمتغيرات التي تعتبر مبررات مشروعة 

هنا، وغير منظورة وغير مبررة هناك.

شريحة مظلومة ومنهوبة
الأجــــور مــا زالــــت فــي ثــاجــة الانــتــظــار، مع 
الخدمات  المستمر على مستوى  الــتــراجــع 

الـــعـــامـــة وتــخــفــيــض الإنــــفــــاق عــلــيــهــا، بــمــقــابــل 
الارتــــفــــاع الــــدائــــم فـــي الأســــعــــار عــلــى الــســلــع 
والـــخـــدمـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســيــاســات رفــع 
الدعم المتتالي، والخصخصة الجارية على 

قدم وساق.
ألــيــس مــا ســبــق كــلــه يعتبر أســبــابــاً موجبة 
لــلــنــظــر بـــواقـــع هــــذه الــشــريــحــة الاجــتــمــاعــيــة 
الكبيرة والمفقرة رسمياً، ومبرراً كافياً من 
أجــل العمل الجدي على تحسين مستواها 
الــمــعــيــشــي الـــــذي يــــــزداد فـــي الــــتــــردي يــومــاً 
ــة الـــفـــقـــر والــــــعــــــوز، بـــعـــيـــداً  ــ ــــدرجـ بـــعـــد آخــــــــر، لـ
عـــن الــخــطــب الـــعـــصـــمـــاء، وأحــــاديــــث الــمــنــابــر 

الصفراء.

واقع الحال يقول: أنه لا توجد جهة رسمية 
تــتــبــنــى تــقــديــم هـــذه الأســـبـــاب الــمــوجــبــة من 
أجل إنصاف هذه الشريحة الكبيرة، بمقابل 
ــتــــي تــتــقــدم  وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــهــــات الــ
ــتـــرحـــاتٍ تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة أصـــحـــاب  ــقـ بـــمـ
الــثــروة والأغــنــيــاء، كما تتم الموافقة عليها 

سريعاً.
يــــــقــــــول: أن زيــــــــادة  الــــــحــــــال  ــا أن واقـــــــــع  ـــمــ كـ
إيــــرادات الخزينة العامة مــا هــي إلا ذريعة 
مساقة ضمن الــذرائــع الأخــرى، باعتبار أن 
المواطن المسحوق لم يلمس أية إيجابية 
مــن الــخــزيــنــة الــعــامــة، عــلــمــاً بــأنــهــا تــمــول من 

جيبه أولًا وآخراً!

حماة... )القبض على ميكس(
تصريحات محافظ حماة حول ضبطه لبعض المشروبات المخالفة، »طاقة 

مع كحول«، في واحدة من المدارس في المحافظة على إثر جولة قام بها منذ ما 
يقرب الأسبوع، مع غيرها من المخالفات الأخرى، لابد لها من أن تعيد تسليط 

الأضواء على هذه الظاهرة السلبية التدميرية.

سلبية أسباب الوزارات )الموجبة(
تعكف الجهات العامة )وزارات- 

مؤسسات- شركات- وغيرها( 
عند تقدمها باقتراحات إلى رئاسة 

مجلس الوزراء، من أجل إجراء بعض 
التعديلات على المراسيم أو القوانين، 

أو غيرها من التشريعات الأخرى، 
بإرفاقها بما يسمى: الأسباب الموجبة.
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ǧǧ ديمة كتيلة

لا شــك أن حــلّ الــخــاف الــداخــلــي الفلسطيني، 
مــن حــيــث الــمــبــدأ، هــو اســتــحــقــاق وطــنــي لا بــدّ 
مـــنـــه، وأن الـــتـــوافـــق بــيــن الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
المختلفة، هو خطوة هامة في مسيرة النضال 
ــتـــــال، ولـــكـــن يــبــقــى اعـــتـــبـــاره إنــــجــــازاً  ــ ضــــد الاحـ
حقيقياً مرهوناً بتثميره في الاتجاه الصحيح، 
الفلسطيني ككل  وقــدرتــه على توحيد الشعب 
ضمن رؤية وطنية، تفضي في نهاية المطاف 
إلى استعادة حقوقه التاريخية في المعركة مع 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي. فــي هـــذا الــســيــاق لابـــد من 
الوقوف عند بعض حيثيات الاتفاق، تفاصيله 

وتوقيته...

في تفاصيل الاتفاق
 لم يُعلن من الاتفاق حتى الآن سوى خطوطه 
العريضة، وفي حقيقة الأمر ما تم التوصل إليه 
مــــؤخــــراً فـــي الـــقـــاهـــرة لــيــس بـــالاتـــفـــاق الــجــديــد، 
بــل تــم الــتــفــاهــم عــلــى الآلـــيـــات العملية والآجـــال 
الزمنية لتطبيق »اتفاق القاهرة« السابق الذي 
تــم إنــجــازه عـــام 2011. يشمل الاتــفــاق الحالي 
بــــنــــديــــن أســــاســــيــــيــــن هــــمــــا: الــــحــــكــــومــــة وضــمــنــهــا 
»الـــقـــضـــاء، الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، ديـــــوان الــمــوظــفــيــن، 
الــرتــب العسكرية وجــمــيــع الــهــيــئــات الأخــــرى«، 

أما البند الثاني فهو المعابر والحدود.
وينص الاتفاق على تمكين حكومة »الوفاق« 
ــــزة والـــضـــفـــة، فــي  مــــن إدارة شــــــؤون قـــطـــاع غـ
مــوعــد أقــصــاه الأول مــن ديــســمــبــر الـــقـــادم، مع 
الــعــمــل عــلــى إزالـــــة الــمــشــاكــل كــافــة الــنــاجــمــة عن 
الانقسام. كما أفادت وسائل إعلام عن مصادر 
مطلعة بأن حركتي »فتح« و»حماس« اتفقتا 
عــلــى تسليم معبر »رفــــح« لحكومة »الــوفــاق« 
الــــرئــــاســــي.  الـــــحـــــرس  وإدارة  إشــــــــــراف  تــــحــــت 

ــهــت مــصــر دعـــوة لجميع  مــن جــهــة أخــــرى، وجّ
ــتـــمـــاع فــي  الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لـــحـــضـــور اجـ
القاهرة في 21 تشرين الثاني القادم. بالمقابل، 
لــم يــتــم حــتــى الآن الإعــــان عــن اتــفــاقــات حــول 
مـــآل الــســاح الـــذي تمتلكه »حـــمـــاس«، أو عن 
الرؤية المشتركة لمقاومة العدو، أو التفاوض 
معه، وهي نقاط جوهرية يبقى الاتفاق ناقصاً 

بغيابها.

تفاهمات الضرورة
ــــل الـــداخـــلـــيـــة  ــــوامـ ــعـ ــ ثــــمــــة الــــــيــــــوم، الــــعــــديــــد مـــــن الـ
والإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، الـــتـــي شــكــلّــت مجتمعة 
الــكــافــي لملف المصالحة، والــتــي تمثّلت  الــدفــع 
بــدايــةً بــمــبــادرة »حــمــاس« إعــان حــلّ »اللجنة 
الإداريـــــةً« فــي غـــزة، لتلقى الاستجابة الكافية 
مــــن الـــســـلـــطـــة، ضـــمـــن رعــــايــــة مـــصـــريـــة مــنــاســبــة، 
دون عــراقــيــل مـــن الأطــــــراف الـــدولـــيـــة الــداعــمــة 
ــلـــى رأســــهــــا الــــولايــــات  لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وعـ

المتحدة الأمريكية.
ــيــــن الــمــعــنــيــيــن  ــا: إن الــــطــــرفــ ــ ــنـ ــ ــــول هـ ــقــ ــ يـــمـــكـــن الــ
ــــان الـــــيـــــوم أزمـــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــالـــحـــة كـــلـــيـــهـــمـــا يـ ــالـــمـــصـ بـ
وصــــعــــوبــــات مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــأثـــيـــر تـــغـــيـــر مــــوازيــــن 
الـــقـــوى الــــدولــــي، أي: تـــراجـــع الـــقـــوى الــكــبــرى 
ــــديـــــدة. وهـــو  ــاً مـــقـــابـــل صـــعـــود قـــــوى جـ ــيـ تـــاريـــخـ
ــنـــه بـــالـــمـــلـــمـــوس بـــتـــراجـــع  مــــا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، مــمــا يــعــنــي من 
ــــات الــمــرتــبــطــة  ــــركـ ــــحـ ــــع الـــــــــدول والـ ــــراجـ ــة، تـ ــهــ جــ
بــهــا والــتــابــعــة لــهــا، مــثــل: دول الــخــلــيــج وتــركــيــا 
وحــــركــــة »الإخــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن«، أي تـــراجـــع 
القوى الداعمة تقليدياً على الصعيد السياسي 
والمالي، للأطراف الفلسطينية المختلفة سواء 
»حماس« أو السلطة. ومن جهة أخرى، عجز 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــــن الـــــدفـــــاع عــــن مــصــالــح  ــــولايــ الــ
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، بــالــطــريــقــة 

»المصالحة الفلسطينية« خطوة غير مكتملة

وُقّع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركة »حماس« والسلطة، يوم الخميس 2017/10/12 في القاهرة، في جو 
يسوده التفاؤل، حيث اعتبر الطرفان أن الاتفاق هو إنجاز وطني غير مسبوق، قد يطوي صفحة الانقسام للأبد، بعد 

خلافٍ دامَ حوالي عشر سنوات، ومحاولات عدّة لم تنجح في تحقيق المصالحة.

والمستوى والأدوات المعهودة، ومن ضمنها 
إعــاقــة أيـــة مـــحـــاولات لــلــوصــول إلـــى المصالحة 
مثل:  فــإن صــعــود دول  بالمقابل  الفلسطينية. 
روســـيـــا والــصــيــن، وتــنــامــي مــشــروعــهــمــا الــقــائــم 
على إطفاء بؤر التوتر حول العالم، سينعكس 
إيجاباً بطبيعة الحال على القضية الفلسطينية، 
لــم تظهر نتائجه بشكل مباشر وواضــح  وإن 

حتى الآن.
ــــي، فــــــــإن تـــصـــاعـــد  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــد الإقـ ــعــ أمّــــــــــا عــــلــــى الــــصــ
دور مــصــر الــفــاعــل فـــي مــلــفــات عــــدة، بــمــا فيها 
ــيـــنـــي والـــــــــســـــــــوري، مــــرتــــبــــط بـــتـــراجـــع  ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الدور التركي والخليجي، وتراجع ريع العائد 
تــم تسخيره لعقود نحو نشر  الـــذي  النفطي، 
ــارة  ــ ــــدّ مــــن الإشــ الـــفـــوضـــى فــــي الــمــنــطــقــة. ولا بـ
هنا إلى أن مصر لها مصلحة مباشرة بضبط 
الأوضـــــاع فـــي غـــزة الــمــحــاذيــة لــســيــنــاء وإدارة 
معابرها، في محاولة لتحصين أمنها القومي، 
والتخفيف من أزمة القطاع خوفاً من امتدادها 

نحو الداخل المصري.

الضغط الشعبي
داخـــــلـــــيـــــاً، يـــمـــكـــن الــــــقــــــول: إن تــــصــــاعــــد الــــحــــراك 
ــبــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــــؤخــــــــراً، ســــــــــواء مــن  ــعــ الــــشــ
خـــــال إضــــــــراب الأســـــــــرى، أو حـــــــراك الأقـــصـــى 
وغــيــرهــا، قــد نــقــل زمــــام الــمــبــادرة إلـــى الشعب 
الفلسطيني مـــجـــدداً، الــــذي قـــال كــلــمــتــه بــأنــه لا 
تهادن مع العدو، بل التمسك بالمقاومة وإدامة 
الاشــــتــــبــــاك مـــعـــه، الأمــــــر الــــــذي عــــــرّى الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة جــمــيــعــهــا، ووضــعــهــا تــحــت ضغط 
الشعب، من خلال تذكيرها بضرورة الالتزام 
العدو بالأشكال والأدوات المختلفة،  بمقاومة 
وهـــو مــا قــد يــفــســر مــضــي الــفــصــائــل قــدمــاً نحو 
أهميتها_ في محاولة  المصالحة_ على  إنجاز 
لتغطية العجز، وكسب التأييد الشعبي، ولكن 
استدامة هذا التأييد مرهون بنتائج المصالحة 

وانعكاساتها اللاحقة.  
 مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، فــــــــإن الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
الــــمــــتــــراجــــع فـــــي الــــقــــطــــاع والــــضــــفــــة، والـــــــــذي تــم 
ــــات  ــــرابـ ــــراً مــــن خـــــال الإضـ ــــؤخـ الــتــعــبــيــر عـــنـــه مـ
التي قام بها الموظفون والمعلمون للمطالبة 

ــةً إلــى  ــافــ بـــدفـــع الــــرواتــــب وزيـــــــادة الأجـــــــور، إضــ
تـــــــردّي الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة فــــي غــــــزة، مــثــل: 
الماء والكهرباء، نتيجة الحصار »الإسرائيلي« 
إعـــادة  وتضييقات سلطة رام الله، وتــحــديــات 
إعمار القطاع وتأمين التمويل الــازم لــه. هذا 
كله شكّل ضغطاً كبيراً على »اللجنة الإدارية« 
في غزة سابقاً، وسيحمّل الحكومة المقبلة، أياً 
تكن، أعباء ومهمات ليست بالسهلة سواء في 

القطاع أو في الضفة.
مــــن هـــنـــا، فـــــإن الـــمـــجـــال بـــــات مـــفـــتـــوحـــاً لــتــحــول 
جــذري فــي سياسة سلطة رام الله مــع الكيان 
الــصــهــيــونــي، وأهــمــهــا »أوســــلــــو«، وانــعــكــاســاتــهــا 
الأمـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، الــــتــــي لــــم يـــنـــجـــم عــنــهــا 
ســــوى ســلــطــة قـــدراتـــهـــا مــــحــــدودة عــلــى الــقــيــام 
بمهام دولة، بمعزل عن التمويل والمساعدات 
الـــخـــارجـــيـــة، والـــمـــهـــددة بــالــنــضــوب مـــع تــراجــع 
ــتـــداد أزمــتــهــا، كــذلــك الأمــر  الــــدول الــمــانــحــة واشـ
الــتــزام أجــهــزة الــقــوى الأمــنــيــة التابعة للسلطة 
ــعـــة لـــهـــا،  ــابـ ــتـ بـــبـــســـط »الأمــــــــــن« فـــــي الأراضــــــــــي الـ
بالتالي، تقييد الشعب الفلسطيني في مقاومته 

ضد الاحتلال، وزيادة الاحتقان الشعبي.
ــلــــك الـــمـــعـــطـــيـــات  ــلــــة((: تــــضــــع تــ ــفــــصــ ــنــ ))كــــتــــلــــة مــ
جميعها، الفصائل الفلسطينية بأطيافها جميعها، 
تحت ضغط الواقع، وأمام استحقاقات تسيير 
أمـــور شــعــب مــحــاصــر وتــحــريــر أرضٍ والــدفــاع 
ــــوقٍ، وقــــــد أثـــبـــتـــت الــــوقــــائــــع أن مـــهـــام  ــقــ ــ عـــــن حــ
بـــهـــذا الــحــجــم لا تــســتــطــيــع أيــــة قــــوى ســيــاســيــة 
مـــوجـــودة عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة بشكلها 
وبرامجها الحالية، إنجازها بالشكل المطلوب، 
إن لــم تــقــم بالتغيير الــــازم، وتــقــدم الــتــنــازلات 
ــلـــتـــزم فــي  الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــصـــالـــح شـــعـــبـــهـــا، بــيــنــمــا تـ
المقابل بالثوابت الوطنية. الأمر الذي عبّر عن 
نفسه باستدارة »حماس« الأخيرة، والذي قد 
ينسحب لاحقاً على فصائل أخــرى. لذلك لابدّ 
مــن تثمير إنــجــاز المصالحة مــن خــال إشــراك 
أطياف الشعب الفلسطيني جميعها، في وضع 
رؤيــــة وطــنــيــة شــامــلــة، تــكــون خـــارطـــة الــطــريــق 
نــحــو حــل الــقــضــيــة الفلسطينية عــلــى الأصــعــدة 
ــلــــى خــــيــــار الـــمـــقـــاومـــة  جـــمـــيـــعـــهـــا، والاســـــتـــــنـــــاد عــ

الشاملة للاحتلال.

يبقى اعتبار 
المصالحة إنجازاً 
حقيقياً مرهوناً 

بتثميره وقدرته 
على توحيد الشعب 
الفلسطيني ضمن 

رؤية وطنية تفضي 
إلى استعادة 

حقوقه التاريخية 
في المعركة مع 
الكيان الصهيوني
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ǧǧفادي خضر

في ظل اشتداد الأزمات الاقتصادية في 
تونس، اعتادت »النخب« الحاكمة على 
طريقة محددة في تخفيف حدة الغضب 
الشعبي بعد كل موجة إجراءات تقشفية 
ــــة الـــحـــكـــومـــة وتــعــيــيــن  ــالـ ــ ــيــــرة، عـــبـــر إقـ ــبــ كــ
أخـــــــرى، لـــكـــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــســيــاســات 
الليبرالية نفسها، وبالتالي تبدو حكومة 
ــلـــعـــب دور  يــــوســــف الــــشــــاهــــد مــــرشــــحــــة لـ
الجديد  الــمــالــيــة  قــانــون  لتمرير  الضحية 

للعام القادم...

نتائج أقسى من التوقعات!
تــــــعــــــكــــــس الـــــــــــمـــــــــــؤشـــــــــــرات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ــتــــي خــلــقــتــهــا  الـــتـــونـــســـيـــة عـــمـــق الأزمـــــــــة الــ
التضخم  فــمــعــدلات  المتبعة،  الــســيــاســات 
لــلــعــام الــحــالــي وصــلــت إلـــى 5,7% خــافــاً 
للتوقعات الحكومية بألّ تتجاوز %3.7، 
ومعدلات البطالة بلغت 15% خلال الثلث 
الأول من هذا العام، وبنسبة كبيرة بين 
الأشـــخـــاص الــحــاصــلــيــن عــلــى الــشــهــادات 
الميزان  ارتــفــع عجز  المقابل  فــي  العليا. 
التجاري خلال الأشهر الأولى ليتجاوز 
مبلغ 4 مليار دولار. وفقد الدينار %49 
مــن قيمته أمـــام الـــــدولار، مــنــذ الحصول 
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــ ــــن صــ ــلــــى أول قـــــــرض مــ عــ

الدولي في عام 2013.

أي: أن السياسات الليبرالية المتبعة من 
قبل الحكومة، لم تستطع وقف التدهور 
ــتــــصــــادي، بــــل ضــاعــفــتــه خـــــال الـــعـــام  الاقــ
الـــحـــالـــي، وقـــانـــون الــمــالــيــة لــلــعــام الــمــقــبــل 
يعني الاستمرار بالنهج نفسه، دون أي 
ــــوارد خــزيــنــة الـــدولـــة، بل  تــحــســيــن فـــي مـ
بالاعتماد المستمر على قروض صندوق 
النقد الدولي، والسياسة الضريبية التي 
الشعب  مــن  الفقيرة  الطبقات  تستهدف 
التونسي، في هذا السياق يشير النائب 
عـــن »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« الــمــعــارضــة في 
الهمامي،  الجيلاني  التونسي،  البرلمان 
فــــي تـــصـــريـــح لــــه أن »الإجــــــــــــراءات الــتــي 
ــة، تــشــمــل تــقــلــيــص  ــمــــوازنــ ســتــتــضــمــنــهــا الــ
ــلـــقـــة بــــــالأجــــــور الـــقـــديـــمـــة  ــقــــات الـــمـــتـــعـ ــفــ ــنــ الــ
والـــتـــنـــمـــيـــة، كـــمـــا ســتــتــضــمــن الــــعــــديــــد مــن 
ــــادة مـــــوارد  ــــزيـ الإجـــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة لـ
ــــة، خـــاصـــة أن الـــعـــجـــز فــــي مـــوازنـــة  ــــدولـ الـ
2018 سيكون كبيراً جداً، ويصل الفارق 
بين الإيــــرادات والنفقات إلــى حــدود 11 

مليار دينار«.

تحالف السلطة والمال
اعتبر يــوســف الشاهد رئــيــس »حكومة 
ــيــــة« والـــــمـــــرؤوســـــة مــن  ــنــ ــــدة الــــوطــ ــــوحــ الــ
قــبــل حـــزب »نــــداء تــونــس« أنـــه لا خيار 
أمــام حكومته في حال استمرار تراجع 
النفقات،  الاقــتــصــاد ســوى تقليص  أداء 
ــيـــن، وفــــرض  ــفـ وتــــســــريــــح بـــعـــض الـــمـــوظـ
ضرائب جديدة، هذا ما قاله في آب عام 
2016 لكن هل نجحت الحكومة منذ ذاك 

الحين في وقف التراجع؟
ــاد  ــتــــصــ ــــت أزمـــــــــة الاقــ ــلـ ــ ــــي الـــــــواقـــــــع، وصـ فــ
ــيـــر مـــســـبـــوقـــةٍ،  ــتـــونـــســـي إلــــــى حـــــــــدودٍ غـ الـ
وأصــبــح تحصيل مــــوارد خــزيــنــة الــدولــة 
هــو مــن جــيــوب الــفــقــراء بشكل أســاســي، 

أي: الحلقة الأضعف!
فـــي الــمــقــابــل تــشــيــر الــمــعــطــيــات الأخــيــرة 
إلى مستوى عالٍ من الفساد داخل جهاز 
الـــدولـــة، والــمــرتــبــط بــالأنــظــمــة المتعاقبة 
منذ عهد الرئيس زين العابدين بن علي 
حــتــى الــيــوم، وإلـــى تــحــالــفــات قــائــمــة بين 
الــحــكــومــة وحـــيـــتـــان الـــفـــســـاد، والــمــتــمــثــلــة 

موازنة 2018: احذروا التونسيين إن غضبوا!

تستعد الحكومة التونسية، لاعتماد إجراءات تقشفية 
جديدة في موازنتها لعام 8102 استكمالًا لما بدأته في موازنة 

العام الحالي، وهي السياسة الاقتصادية التي أعلنها بوضوح 
رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قبل أيام من اعتماد موازنة 
7102 على أن تستمر لثلاث سنوات حسب تعبيره، ولا تخفي 

أغلب الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس مخاوفها 
من نتائج هذه السياسات وانعكاساتها الاجتماعية، لكن 

الحكومة مصرّة على أنّ التقشف هو الخيار الوحيد الممكن في 
الظروف الحالية، فما هي تبعات تمرير الإجراءات المقترحة، 

وهل تصمد الحكومة الحالية في وجه الاحتقان الجماهيري 
ضد هذه السياسات؟

مؤخراً بإقرار البرلمان التونسي الشهر 
الإداريـــة«  »المصالحة  لقانون  الماضي، 
الــــذي يــنــص عــلــى إعـــفـــاء مــســؤولــيــن في 
فترة الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي، والمتورطين في قضايا فساد، من 

الملاحقة القضائية.
 الــجــديــر بــالــذكــر أن الــرئــيــس التونسي، 
الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي، هـــو مـــن اقــتــرح 
ــــره الــبــرلــمــان بــغــالــبــيــة 117  الـــقـــانـــون، وأقـ
عــــــــضــــــــواً، يــــنــــتــــمــــون إلـــــــــى »حــــــــــــزب نـــــــداء 
تونس«، و»حركة النهضة الإسلامية«، 
بعد نقاشات حــادة مع نــواب المعارضة 
ــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« الــتــي  ــــن بــيــنــهــا »الـــجـ ومــ
ــــن مــجــلــســهــا  ــيــــان صــــــــادر عـ ــــي بــ أعـــلـــنـــت فـ
الــمــركــزي، نيتها مــواصــلــة الــتــصــدي لهذا 
الــــقــــانــــون أولًا: عـــبـــر الـــطـــعـــن فـــيـــه لـــدى 
الهيئات القضائية المختصة، وثانياً: عبر 
تكثيف التحركات الميدانية بالتنسيق مع 
الأحزاب والقوى السياسية والجمعيات 
والمنظمات الشبابية الرافضة له، دفاعاً 
ــاً بـــمـــقـــاومـــة  ــكـ عـــــن مــــســــار الــــعــــدالــــة وتـــمـــسـ
ــعـــارات  ــــم شـ ــــد أهـ ــتـــي تــمــثــل أحـ الـــفـــســـاد الـ

الثورة التونسية.

ضغط المؤسسات الدولية
لا يمكن عزل أزمة تونس الداخلية عن 
تـــأثـــيـــرات الـــنـــظـــام الــــدولــــي ومــؤســســاتــه، 
وأبــــــرزهــــــا: ضـــغـــط صــــنــــدوق الـــنـــقـــد عــلــى 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، اتــجــاه نـــزع مــا تبقى 

من الضوابط التي يملكها جهاز الدولة 
على الاقتصاد كشرط للإقراض، وذلك 

بحجة الفساد. 
ــمـــوعـــة  ــــاق نـــــشـــــرت »مـــجـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي هــــــــذا الـ
لــهــا  ــراً  ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ  »ICG ــــة ــيـ ــ ــــدولـ الـ الأزمــــــــــــات 
ــال الـــمـــعـــطّـــل فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــوان »الانـ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
تونس : فساد مالي ونعرات جهوية«، 
وهــــو اســتــكــمــال لــجــهــود صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي اتــجــاه فــرض تــعــديــات موسعة 
فـــــــــي هــــيــــكــــلــــيــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الـــــتـــــونـــــســـــي، 
ــا إزالــــــــــــــة الــــــحــــــد الأقـــــــصـــــــى مـــن  ــهــ ــنــ ــيــ مـــــــن بــ
الــتــدابــيــر التنظيمية الــتــي تــحــد مــن نفاذ 
الشركات الأجنبية إلــى الأســـواق، مثل: 
ــار فـــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــمــ ــثــ ــتــ تــــراخــــيــــص الاســ
التي يتجاوز فيها رأس المال الأجنبي 
50% والــتــراخــيــص الــمــســبــقــة فـــي بعض 
الــمــجــالات مــثــل: الــصــيــد الــبــحــري، وآبـــار 

المياه وغيرها من المجالات الأخرى.
ــــذه الـــضـــغـــوط لــيــســت بـــالـــجـــديـــدة مــن   هـ
قبل صــنــدوق النقد، الــذي أصــدر تقريراً 
فــي آذار مــن الــعــام 2014، تــحــت مسمى 
»كل شيء في العائلة«، ينتقد فيه هيمنة 
حاشية بن علي على القوانين التنظيمية 
ــــق اســــــتــــــخــــــدام أســـــالـــــيـــــب غـــيـــر  ــريــ ــ عـــــــن طــ
أخلاقية ومعلومات مزورة، وفي قراءة 
لــلــتــقــريــريــن الـــمـــذكـــوريـــن، نــجــد إغــفــالــهــمــا 
ــاد الـــــشـــــركـــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــفــــســ الــــــواضــــــح لــ
والامتيازات الهائلة التي تتمتع بها هذه 

الشركات.

لا تبدو »النخب« الحاكمة والمتحكمة بمفاصل الاقتصاد التونسي قادرة 
ــــدي، طـــالـــمـــا أن  ــ ــــي بـــشـــكـــل جـ ــــدولـ عـــلـــى مـــجـــابـــهـــة ضــــغــــوط صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
مصالحها لاتــــزال قــائــمــة بــبــقــاء الــفــســاد وبــالــتــحــالــفــات مــع أصــحــاب رؤوس 
الأموال، ممّا يجعلها عاجزة عن تحقيق إيرادات تكفي لسد العجز المتزايد 
ســنــويــاً فــي الــمــيــزانــيــة، وبــالــتــالــي مــن الــمــرجــح أن الــحــكــومــة ستمضي قــدمــاً 
بتطبيق الإجراءات التقشفية المقترحة، مما يفتح الباب واسعاً أمام دخول 
شــرائــح واســعــة وإضــافــيــة مــن المجتمع الــتــونــســي فــي مــعــركــة مــبــاشــرة مع 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــلــيــبــرالــي المتبع فــي الــبــاد لــســنــوات، ولــيــس فقط 
مــع الــحــكــومــة، الــتــي بــاتــت مــســألــة اســتــبــعــادهــا ســقــفــاً مــنــخــفــضــاً، مــقــابــل حجم 

التهديدات الاجتماعية التي تنتظر الشعب التونسي.

قانون المصالحة 
الإدارية ينص 

على إعفاء 
مسؤولين من 

فترة الرئيس 
السابق بن علي 

والمتورطين 
في قضايا فساد 

من الملاحقة 
القضائية



19قاسيون ـ العدد 832 الأحد 15 تشرين الأول 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

• أبرمت روسيا مع 	
مصر صفقة 

عسكرية 
تاريخية، 

حيث أكد 
موقع قناة 

»لايف« الروسية 
أن مصر تعد العميل 

الوحيد الذي سيحصل على أكبر صفقة من 
مقاتلات »ميغ-29« منذ انهيار الاتحاد 

السوفيتي.

• قال وزير الخارجية 	
السعودي، 

عادل الجبير: 
إن سلطات 

بلاده فصلت 
عدة آلاف من 

الأئمة من العمل 
في المساجد بعد 

ثبوت نشرهم التطرف. مضيفاً :»لن نسمح 
بنشر أيديولوجية الكراهية ولا تمويلها«.

• أكد المبعوث 	
الدولي إلى 

اليمن، 
إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد: أن 
هنالك مقترحاً 

دولياً جديداً لحل 
الأزمة اليمنية، يتضمن مبادرات إنسانية 

وحلولًا سياسية للأزمة، وعودة الأطراف إلى 
طاولة المفاوضات.

• قال الرئيس 	
التركي 

أردوغان: 
»إن بلاده 

تعاملت 
بالمثل مع 

تعليق الولايات 
المتحدة منح 

تأشيراتها، واستدعت وزارة الخارجية 
التركية مستشار السفارة الأمريكية في 

أنقرة، بسبب الخلاف بين البلدين حول إصدار 
التأشيرات«

• طلبت الصين 	
وروسيا من 

الأطراف 
المعنية 
بالقضية 

النووية كلها في 
شبه الجزيرة الكورية، 

ممارسة ضبط النفس وتخفيض مستوى التوتر، 
والتوقف عن الإجراءات التي قد تفاقم التوتر في 

المنطقة.

• أعلنت نائب 	
رئيس الوزراء 

الإسباني، 
سورايا دي 

سانتاماريا: أن 
الحكومة في مدريد لا تعترف بشرعية 

إعلان انفصال كتالونيا، وجميع الإجراءات 
المتعلقة بالاستفتاء حتى العودة إلى 

المسار القانوني.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

فــــي الـــمـــقـــابـــل يــبــقــى خـــيـــار الـــتـــفـــاوض 
ــلــــمــــي لـــهـــذه  والــــــــوصــــــــول إلــــــــى حــــــل ســ
ــــوداً، لــكــنــه غـــيـــر مــفــعّــل،  ــــوجــ الأزمـــــــة مــ
ــفـــادى عــمــلــيــاً  ــتـ ــنـــطـــن تـ طـــالـــمـــا أن واشـ
الـــتـــطـــرق إلــــيــــه، رغـــــم مـــحـــاولاتـــهـــا مــن 
ــــول  ــبــــــض حــ ــ ــنــ ــ ــــن لآخـــــــــــر جـــــــــــسّ الــ ــيــ ــ حــ
هـــــذا الــــخــــيــــار، عـــبـــر الـــجـــانـــب الــصــيــنــي 
ــــة كــافــة،  الــمــتــواصــل مـــع أطـــــراف الأزمـ
والذي أعدّ إلى جانب روسيا خارطة 
طريق لبدء حوارٍ ممنهجٍ حول هذه 

الأزمة...

مأزق الخيار الأمريكي؟
ــــراً وزيـــــــر خـــارجـــيـــة كـــوريـــا  ــــؤخـ اتــــهــــم مـ
ــيــــة، ري يـــــونـــــغ، الـــرئـــيـــس  ــقــــراطــ الــــديــــمــ
الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي دونـــــــــــالـــــــــــد تــــــــــرامــــــــــب بـــــأنـــــه 
ــا  ــــد كـــوريـ ــيـــل الــــــحــــــرب«، ضـ ــتـ ــعــــل »فـ أشــ
الديمقراطية، داعياً الولايات المتحدة 

إلى »التوقف عن مهاجمتها«.
ــــل  ــائـ ــ وصـــــــــــــرّح ري يـــــــونـــــــغ، أمـــــــــــام وسـ
الإعــــــــــــام، يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء 11 أكـــتـــوبـــر 
ــقـــول : »بـــعـــد تــصــريــحــات  ــالـ الــــحــــالــــي، بـ
ترامب العدائية والتي لا معنى لها في 
الأمم المتحدة يمكننا القول: أنه أشعل 
الحرب ضدنا«، مضيفاً أن زعيم كوريا 
الــديــمــقــراطــيــة كــيــم جـــونـــغ أون »حـــذر 
بحزم بأن على الولايات المتحدة أن 
تـــتـــصـــرف بــطــريــقــة عــقــانــيــة وتــتــوقــف 
عن مهاجمتنا إذا أرادت تجنب إذلال 
نفسها أمام العالم أجمع بوضع نفسها 

في مرمى نيراننا«.

هــــــنــــــا تــــــــبــــــــدو كـــــــــوريـــــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
مـــســـتـــمـــرة فــــي مــنــهــجــيــة »رفـــــــع الــكــلــفــة 
ــلـــــى واشـــــــنـــــــطـــــــن«، فـــــــي حـــــــــال قـــــــررت  ــ عـ
هــذه الأخــيــرة توجيه ضربة عسكرية 
لــبــيــونــغ يـــانـــغ، بــمــا يــتــنــاســب مـــع حجم 
فــي هــذا  المستمر  الأمــريــكــي  التصعيد 
الملف، وهو ما يعقّد الأمور أكثر على 
ــنـــطـــن الـــتـــي أصـــبـــحـــت فــــي مـــوقـــفٍ  واشـ
مــحــرجٍ دولـــيـــاً، كــونــهــا تطلق شــعــارات 
نــاريــة فــي وجــه بيونغ يــانــغ منذ عدة 
ــــي تــــــدرك صـــعـــوبـــة الــتــنــبــؤ  شــــهــــور، وهـ
بالنتائج المحتملة لحربٍ مفتوحة في 

شرق آسيا.
يعيدنا هذا المشهد إلى مراحل سبقت 
»مفاوضات النووي الإيراني«، والتي 
شهدت أيضاً تضييقاً أمريكياً سياسياً 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، وتــــــهــــــديــــــدات عـــســـكـــريـــة 
مستمرة، لكن توازنات القوى الدولية 
والإقليمية في حينها، دفعت واشنطن 
اتجاه خيار التفاوض من منطلق »ما 
يــمــكــن تــحــصــيــلــه الــــيــــوم، ربـــمـــا يــصــعــب 

تحصيله غداً«.
 لـــكـــن الـــحـــالـــتـــيـــن الــــكــــوريــــة والإيــــرانــــيــــة 
يجب  هنا  الكربونية،  بالنسخة  ليستا 
التطرق إلى الظروف المحيطة اليوم 
بالملف النووي الكوري، على اعتباره 
جـــزءاً مــن مــشــروع الحصار الأمريكي 
لــلــصــيــن تـــحـــديـــداً، وبــالــتــالــي يــتــم ضبط 
ــــع هــــــذا الــمــلــف  الـــتـــعـــاطـــي الأمــــريــــكــــي مـ
ــارات مــــعــــقّــــدة، لا تــخــص  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ضـــمـــن اعـ
الملف النووي الكوري وحده، والذي 
فــــي الــحــقــيــقــة يـــمـــكـــن أن يــــكــــون أســهــل 
الــمــلــفــات إذا مـــا تـــوفـــرت نـــوايـــا غــربــيــة 

ــاءه فـــي حيز  ــقــ ــائـــه، لــكــن إبــ ــهـ جـــديـــة لإنـ
الـــتـــوتـــيـــر هــــو الـــمـــطـــلـــوب فــــي الــمــرحــلــة 

الحالية.

النووي الإيراني مجدداً
الملفت في هذه المرحلة، وبالتزامن 
مع التصعيد الاستفزازي من جانب 
واشـــنـــطـــن، هــــو: إعـــــادة طــــرح الــمــلــف 
الــــــــنــــــــووي الإيــــــــــرانــــــــــي، فـــــــي مــــحــــاولــــة 
ــعـــديـــل بـــــنـــــوده مـــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل،  ــتـ لـ
لـــكـــن بـــالـــمـــضـــمـــون كــتــعــبــيــر عــــن رأي 
»الـــنـــخـــب« الأمــريــكــيــة الـــتـــي عــارضــت 
ــفــــاق مـــن الأســـــــاس، فـــي مــحــاولــة  الاتــ
لإعــــــــــــــــاء صـــــــوتـــــــهـــــــم مـــــــــــــجـــــــــــــدداً. هـــــــذه 
المعارضة للاتفاق النووي الإيراني، 
ــنــــي أيـــــــضـــــــاً مـــــعـــــارضـــــة إدمـــــــــاج  ــعــ قـــــــد تــ
واشــنــطــن فــي أيــة خــيــارات تفاوضية 
ــقـــة، بــمــا فــيــهــا الــــنــــووي الـــكـــوري،  لاحـ
أو الوضع في أوكرانيا، حيث تشهد 
أوروبا الشرقية مؤخراً إعادة حشدٍ 
لــلــقــوات الأمــريــكــيــة عــلــى الـــحـــدود مع 

روسيا. 
فـــــــي الـــــــــعـــــــــودة إلــــــــــى الـــــمـــــلـــــف الــــــنــــــووي 
الإيــــرانــــي، هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي، 
دونالد ترامب، في 11 أكتوبر الحالي، 
الاتفاق المبرم بين إيران و»مجموعة 
5+1« واصــفــاً إيـــاه بــأنــه »اتــفــاق سيء 
ــلـــغـــايـــة«، وذلــــــك قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام مــن  لـ
إعــــــان قـــــــراره فــيــمــا إذا كـــانـــت إدارتــــــه 
ــــاق أم  ــفـ ــ ســـتـــواصـــل الالـــــتـــــزام بـــهـــذا الاتـ
لا، مــضــيــفــاً: »لــقــد أبــرمــنــاه مــن منطلق 
ضــعــف، فـــي حــيــن أنــنــا نــتــمــتــع بالكثير 

من القوة«.

الموقف الدولي
 الــــمــــلــــفــــت: أن الــــــــــرد عــــلــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 
ــــكـــــي لـــــم يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الـــجـــانـــب  ــــريـ الأمـ
الإيراني فقط، حيث أعلن الأمين العام 
الــذريــة، يوكيا  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 
أمانو، أن طهران تفي بتعهداتها كافة 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــمــبــرم مع 

»مجموعة 5+1« في عام 2015.
 وفــــي الــســيــاق نــفــســهِ شـــــددت، هيلغا 
شميت »الأمين العام لإدارة السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي« في 
خــطــاب ألــقــتــه فــي 11 أكــتــوبــر الــحــالــي، 
ــنــــاء الـــمـــؤتـــمـــر الأوروبـــــــــي الإيــــرانــــي  أثــ
ـــؤون الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي  ــــشــــ ـــــاص بـــ ــــــخــ الـ
إيران، على أن الصفقة النووية ليست 
ثنائياً بين طــهــران وواشنطن،  اتفاقاً 
ــــدد الأطـــــــــــــراف.  ــعـ ــ ــتـ ــ بـــــــل هـــــــي اتـــــــفـــــــاق مـ
مؤكدة أن: »دول الاتحاد الأوروبي، 
مــســتــعــدة لــبــذل كـــل مـــا بــوســعــهــا بغية 
ــــووي مــع  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاتـ

إيران«.
وعــــلــــيــــه تـــــبـــــدو واشـــــنـــــطـــــن أقــــــــــرب إلــــى 
تـــجـــديـــد الالــــــتــــــزام بــــالاتــــفــــاق فـــــي هـــذه 
الــمــرحــلــة، بــغــض الــنــظــر عـــن اســتــمــرار 
ــــدي، ولـــــــكـــــــن مـــن  ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــاب الــ ــ ــــطـ ــ ــــخـ ــ الـ
الأرجـــــح أن تــســعــى إلـــى تــعــديــل بعض 
بـــنـــوده، بــهــدف الــحــد مـــن قــــدرة إيـــران 
على تطوير قدراتها النووية، وبالتالي 
اللامتكافئ،  التبادل  عرقلة حالة كسر 
بين المركز والأطراف، والتي يعززها 
تطور الــقــدرات الــيــوم فــي أجـــزاء عدة 
حـــول الــعــالــم، بــمــا فــيــهــا إيــــران وكــوريــا 

الديمقراطية. 

وجه الشبه الكوري- الإيراني

يستمر التوتر في شبه الجزيرة الكورية، نتيجة التعنت الأمريكي في تعاطيه مع أزمة الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، حيث يظهر الخطاب 
الرسمي ميلًا للتصعيد، من خلال ما عبر عنه، دونالد ترامب، في أواسط شهر أيلول الماضي، مهدداً كوريا الديمقراطية بالتدمير الكامل...
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شؤون استراتيجية

ǧǧ*بقلم: هيزل هيليǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

المعركة حــول استخدام أفضل الــطــرق لتعليم 
أطــفــالــنــا، وحـــول مــن يتحكم بها ليست بالأمر 
الــجــديــد، ولــكــن مـــع ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الالــتــحــاق 
الشاسعة  العالمية  والاحــتــيــاجــات  بــالــمــدارس، 
ــتـــطـــور  ــتـــم تــلــبــيــتــهــا حـــتـــى الآن، والـ الــــتــــي لــــم تـ
الـــتـــقـــنـــي لأكـــثـــر الـــجـــهـــات تــــأثــــيــــراً حـــــول الـــعـــالـــم، 
حيث  كبير،  بشكل  مسيّسةً  المسألة  أصبحت 
بات التعليم العام الجيد في وضعٍ حرجٍ، وهو 

لم يكن بحاجة للدفاع عنه كما الآن.

تسليع التعليم وخصخصته
التعليم بطرقٍ  النيوليبرالي في  النهج  ينتشر 
ــا تـــكـــون مـــتـــخـــفـــيّـــة. ويــتــخــذ  جـــــديـــــدةٍ، وغــــالــــبــــاً مــ
شكل كيانات تعليمية خــاصــة، مثل: الــمــدراس 
الـــولايـــات المتحدة  الــمــســتــأجــرة فــي  المستقلة 
ونيوزلندا، أو المدارس الحرّة في السويد، أو 
برنامج شركة »بيرسون« للتقييم الوطني في 
أستراليا، وسلسلة المدارس الخاصة منخفضة 
الــجــنــوب مثل:  فــي دول  الــتــي تنتشر  التكلفة 

كينيا والفلبين وغانا. 
ــــة فـــي  ــبـ ــ ــــريـ ــة تـــــجـــــاريـــــة مـ ــ ــــزعــ وهـــــنـــــالـــــك أيـــــــضـــــــاً نــ
الــمــدارس العامّة، حيث تبيع الشركات بعض 
الـــخـــدمـــات، مـــثـــل: الــتــعــلــيــم الـــرقـــمـــي أو خــدمــات 
الــبــيــانــات أو الــتــطــويــر الــمــهــنــي. إنّ » صــنــاعــة 
التعليم« العالمية أصبحت مجالًا مجزياً حيث 
تبلغ قيمته اليوم حوالي 4.3 ترليون دولار. 
وعلى الرغم من أنّها تأخذ أشكالًا مختلفة، فإنّ 
منطقها الاقــتــصــادي هــو ذاتـــه: الفاعليّة وحق 
الاخــتــيــار والــمــنــافــســة، والـــتـــي تــســتــنــد جميعها 

على رواية ندرة أو فشل القطاع العام.
تواجه بريطانيا على سبيل المثال ارتفاع عدد 

إنّها  للمساءلة.  الخاضعة  غير  »الأكــاديــمــيــات« 
النظرية كجمعيات خيريّة،  الناحية  مــن  تعمل 
وتـــمـــارس عملها كهجين شــبــه مــســتــقــل. حيث 
تــنــفــق أمـــــوال دافـــعـــي الـــضـــرائـــب، لــكــنّــهــا تخضع 
لــقــواعــد أقــــل مـــن تــلــك الـــتـــي تــديــرهــا الــحــكــومــة، 
ــة  ــادرة عــلــى وضــــع ســيــاســاتــهــا الــخــاصّ ــ وهــــي قــ
بــالأجــور والــقــبــول، وعــلــى اعتماد الممارسات 

الإدارية للقطّاع الخاص.
شهدت إنكلترا تحوّل أكثر من نصف مدارسها 
الــثــانــويــة، وحـــوالـــي ربــــع مـــدارســـهـــا الابــتــدائــيــة 
إلى »أكاديميّات« منذ عام 2010. وقد وجدت 
تحقيقات أجـــراهـــا الــتــلــفــزيــون الــبــريــطــانــي بــأنّ 
مــجــالــس الأمـــانـــات الــتــي تــديــر »الأكــاديــمــيــات« 
ــــوال الــعــامّــة لــدافــعــي الــضــرائــب على  تــنــفــق الأمــ
الأجور الضخمة والامتيازات الفخمة والعقود 
السخيّة مع الشركات المملوكة لأعضاء مجلس 
الإدارة. ولا تشير الدلائل إلى »الارتــفــاع في 
الــســويّــة« الــتــي وعــدنــا بــهــا أولــئــك الــذيــن كــانــوا 
يتحدثون عــن معاناتهم فــي القطاع الــعــام. بل 
تــشــيــر، بـــدلًا مــن ذلـــك، إلـــى أنّ »الأكــاديــمــيــات« 
و»المدارس الحرّة« تؤدي إلى زيادة الفصل 
بين الجنسين والتخلي عن الفئات الأضعف. 

ــــة، راشــــيــــل  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ تـــــقـــــول مــــــديــــــرة الـــــمـــــدرســـــة الـ
ــــت تـــحـــويـــل مـــدرســـتـــهـــا  ــاومـ ــ كــــــراوتــــــش، الــــتــــي قـ
الابتدائية في أكسفورد إلى أكاديمية: »يفسح 
نــــمــــوذج الأكــــاديــــمــــيــــة الـــمـــجـــال لــــوضــــع مــعــايــيــر 
انتقائية لنوعية التلاميذ الذين يقبلونهم«. على 
هذا النموذج أن يظهر بأنّه يحسن المدارس 
مــن أجــل تبرير رواتــبــه، ولــهــذا ستقوم بعض 
الأكاديميات بكل تأكيد برفض قبول الأطفال 
الذين يحتاجون لعناية تعليمية خاصة. إنّ كلّ 
ــا يــســعــون إلـــيـــه هــــو: الــــدرجــــات والــمــجــامــيــع،  مـ
وهــــذا ينسحب عــلــى الــتــامــيــذ الأفـــــراد ليصبح 

هذا كلّ همّهم.

المدارس الحكومية لا الخاصة…

إنّ التعليم ساحة معركة رئيسة، وهذا لا يتعلق بمساعي الحكومات إلى تغيير مناهج 
التعليم والخطط الدراسية بما يتلاءم مع توجهاتها ومصالحها فقط، بل أيضاً 

بالهجوم الذي يتعرض له من يقف في وجه تلك المساعي ويوجه لها الانتقادات، 
وإن كان ذلك الهجوم غير مباشر دوماً. لقد شهدت الأعوام الماضية تصاعد نشاطات 

القطاع الخاص في مجال التعليم، وهذا جزء من »الإصلاحات« النيوليبرالية التي تروّج 
باستمرار للمنافسة والخصخصة كوسيلة أفضل لتقديم »سلعة التعليم«.

الاختبارات..»قنابل متفجرة«!
ــتـــكـــنـــولـــوجـــي إلــــــى زيــــــادة  ــتــــطــــور الـ لـــقـــد دفــــــع الــ
استخدام ما يسمى بالاختبارات. فمع وجود 
كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات الــمــقــارنــة الــمــتــاحــة 
بــســهــولــة لــــاطــــاع والـــمـــشـــاركـــة، تـــتـــم مــســاءلــة 
المعلمين والمدراء عن تعليم تلاميذهم بطرق 
جديدة مزعجة. ليست مصادفة أن نصل إلى 
هنا، فهذا المفهوم يأتي من تعامل النيوليبرالية 
مـــع الــتــعــلــيــم كــســلــعــة. فــبــحــســب مــنــطــق الــســوق 
الــمــفــتــوحــة، يــجــب قــيــاس ومــقــارنــة »الــمــنــتــج«، 
الذين يمنحون  أولئك  وكذلك قياس ومقارنة 

هذا »المنتج« قيمته. 
وقد وصل تقييم البيانات الضخمة إلى حالات 
جديدة متطرفة. تصف، كاثي أونيل، في كتابها 
ــيـــف أدّت  ــيــــات الــــمــــدمــــرة« كـ »أســــلــــحــــة الــــريــــاضــ
خوارزمية مصممة أساساً لتقييم الطلّب إلى 
إفــشــال المدرسين الأكــثــر موهبة وشعبية في 
واشنطن. يزعم نظام تسجيل النقاط، الذي لم 
يتمّ إطلاع المدرسين عليه، القدرة على تقييم 
فاعليتهم فــي تــدريــس الــريــاضــيــات والــمــهــارات 
اللغوية. وبالاعتماد على تجربة الأولاد الذين 
خضعوا لتقييم النظام ذاتــه قبل عــام، اكتشف 
الــــمــــدرســــون بــــــأنّ عــلــيــهــم أن يـــغـــشـــوا مــــن أجـــل 
تــســجــيــل نـــقـــاط عــالــيــة. لــكــنّــهــم فـــقـــدوا فــرصــتــهــم 
ــالــــك مـــــن دورة أخــــــــــرى، ولـــــــم تــعــد  ــنــ فـــلـــيـــس هــ
نـــداءات المجتمعات المحلية مهما كثر عددها 
قادرة على إصلاح النتيجة. فالخوارزمية »لا 
تــخــطــئ«. يــصــبــح الـــغـــشّ أمـــــراً مــطــروقــاً عندما 
يـــتـــم الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــدرســـيـــن لإحـــــــراز نــتــائــج 
ــبــــارات الــمــعــيــاريــة الـــمـــوحـــدة.  ــتــ عــالــيــة فـــي الاخــ
لقد حققت الإدارة القاسية التي لا ترحم في 
أتلانتا مكاسب مذهلة غير متوقعة. لقد تبيّن 
فيما بعد بأنّه تمّ الحصول على النتائج بسبب 
غـــشّ 180 عــضــواً فــي الـــكـــادر، لأنــهــم يخشون 

فقدان وظائفهم.

أسود ولو دهنوه!
يـــقـــول، دافـــيـــد أرتـــشـــر، مـــن مــنــظــمــة »أكـــشـــن أيــد  
ActionAid«: »يوجد صناعة ضخمة يسعى 
الــمــســتــثــمــرون فــيــهــا إلـــى تــحــســيــن آلـــيـــات تقييم 
الــتــعــلــيــم، كــذلــك تــقــيــيــم وتــصــنــيــف الأشـــخـــاص«. 

ــة، الــتــي  شـــركـــة »بـــيـــرســـونـــز« لـــلـــمـــواد الــتــعــلــيــمــيّ
تــــنــــشــــر الـــــكـــــتـــــب الــــــمــــــدرســــــيــــــة وتــــــشــــــغّــــــل لــــجــــان 
المدارس  الامتحانات، وتستثمر في سلاسل 
ــــة مـــنـــخـــفـــضـــة الــــتــــكــــالــــيــــف، هــــــي الــــمــــثــــال  ــــاصـ ــــخـ الـ
الكلاسيكي على هذا الأمر. لقد سجلت مبيعات 
ــيــــارات دولار عـــام  ــلــ ــــى أكــــثــــر مــــن 5 مــ تـــصـــل إلــ
2016. ويــضــيــف أرتـــشـــر: »إنّـــهـــا حــلــقــة مــربــكــة. 
كــلّــمــا اســتــطــاعــت بــيــرســونــز أن تــجــعــل التعليم 
واحــــداً فــي كــلّ مــكــان، كلّما تمكنت مــن توحيد 
ونمذجة الكتب والامتحانات. يعني هذا بأنّهم 
يستطيعون إنتاج مواد أكثر بتكاليف أقل من 

الناحية التصنيعية«.
وفـــــوق هـــــذا، لا يـــوجـــد دلـــيـــل عــلــى أنّ تــطــويــر 
نـــمـــوذج مـــوحـــد لــلــتــقــيــيــم ســيــقــود إلــــى تحسين 
نــوعــيــة الــتــعــلــيــم. فكما يــقــول الــمــثــل: »الــســوس 
أســـــود ولــــو دهــــنــــوه«. مـــــاذا عـــن الــعــمــلــيــة بــحــدّ 
ذاتها؟ يمكنك أن تعذّب الأطفال أو أن تضغط 
عــلــيــهــم، لــكــن هــــذا يــعــنــي حــصــولــك عــلــى نــتــائــج 
ــــاذا عـــن تنمية  أفـــضـــل ولـــيـــس تــعــلــيــمــاً أفـــضـــل. مـ
الــشــخــصــيــة الإنـــســـانـــيّـــة بـــالـــكـــامـــل؟ ولا تقتصر 
مــشــاكــل الــخــصــخــصــة والـــنـــمـــذجـــة عــلــى الـــغـــرب. 
حيث يشكّل التعليم الخاص في بلدان الجنوب 
حالياً ما نسبته 13% من الالتحاق بالمدارس 
الابتدائية - مقارنة مع 5% في الغرب_ و%25 

في المدارس الثانوية.

يمكننا أن نقدم الأفضل
تشير الغالبية العظمى من الأبحاث إلــى كون 
»المدارس منخفضة التكاليف« تخلق التمييز 
مثلها في ذلك مثل أيّــة مدرسة خاصّة أخرى. 
لــقــد خــلــقــوا عــبــر اســتــهــدافــهــم الــفــقــراء _ وليس 
الفقراء جدّاً_ ما يدعوه، فرانك آدامسون، من 
جــامــعــة ســتــانــفــورد: »الــتــقــســيــم الــطــبــقــي داخـــل 
أدلّــة  المحلية«. كذلك ليس هنالك  المجتمعات 
واضــــحــــة ومــســتــقــلــة عـــلـــى كـــــون الــتــعــلــيــم الــــذي 
ــــدارس هــــو أعـــلـــى جــــــودة مــن  ــمـ ــ تـــقـــدمـــه هـــــذه الـ
ــــة، وخـــاصّـــة  ــــدارس الــــعــــامّ ــمـ ــ ــــك الـــمـــقـــدم فــــي الـ ذلـ
وهــم يكيّفون نتائج الطلّب لتناسب وضعهم 
الاقـــتـــصـــادي_الاجـــتـــمـــاعـــي. كــمــا أنّ الادعــــــاءات 
بــــــــأنّ هــــــذه الــــــمــــــدارس تــــقــــوم بـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق 
التعليم ليشمل الذين لم يكونوا ليحصلوا عليه 

يمكن لإنهاء 
الحوافز الضريبية 

المقدمة للشركات 
عابرة الحدود في 

غانا أن تحقق عائداً 
كافياً لمضاعفة 

ميزانيتها 
التعليميّة
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شؤون استراتيجية

ضمانة تعليم جيد وعادل!

لــولا وجــودهــا، هي غير مثبتة أيــضــاً. يتوضّع 
مــعــظــم الأطــــفــــال الــمــتــســربــيــن مــــن الــتــعــلــيــم فــي 
المناطق الريفية، ولا وجود لمدارس الرسوم 

المنخفضة في تلك المناطق النائية.
ــكــــرر مــن  ــتــ ــمـــع الــــمــــدنــــي بـــشـــكـــل مــ ــتـ ــمـــجـ حـــــــــذّر الـ
ــار غــــيــــر الـــمـــنـــتـــظـــم لــــــمــــــزودي خــــدمــــات  ــ ــــشـ ــتـ ــ الانـ
الــقــطــاع الــخــاص. وقــد أطلقت مختلف هيئات 
ــــان  ــــسـ ــقــــوق الإنـ ــيـــة بــــحــ ــنـ ــعـ ــمـ ــتــــحــــدة الـ ــمــ الأمـــــــــم الــ
تـــوصـــيـــاتٍ شـــديـــدةً بـــهـــذا الـــشـــأن. لـــكـــنّ الــجــهــات 
الـــمـــانـــحـــة تـــتـــعـــرّض لـــــإغـــــواء. فـــمـــع وجـــــــود مــا 
ــقـــرب مــــن 263 مـــلـــيـــون طـــفـــل مــتــســربــيــن مــن  يـ
التعليم أو يحظون بتعليم سيء، فقد استطاع 
الـــقـــطّـــاع الـــخـــاص أن يـــســـوّق لــنــفــســه عــلــى أنّـــه 
الحلّ المثالي في المنتدى العالمي للتعليم وفي 

تجمعات مماثلة.
ــقـــول: أنّ الــتــعــلــيــم الـــعـــام فـــي حــالــة  مـــن الـــحـــقّ الـ
مــــزريــــة فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة الـــدخـــل، 
والتي تعاني نظمها التعليميّة من نقصٍ مزمنٍ 
في التمويل ومن ضعفٍ في القاعدة الضريبية 

ومن عدم كفاية المساعدات ومن الفساد.
تــوافــق دورســــي: »تــكــافــح الــــدول، وعلينا بكل 
تأكيد أن نستجيب لها. لكن لا يمكننا أن نقوم 
بذلك بطريقة تقوّض الحقّ في التعليم. ليس 
الأمــــر مــســألــة أيــديــولــوجــيــا، بــل فــي أنّ التعليم 
الـــجـــيّـــد يــجــب أن يـــكـــون فـــي مـــتـــنـــاول الــجــمــيــع، 
بــغــضّ النظر عــن أصلهم الــعــرقــي أو لغتهم أو 
ثـــروتـــهـــم. لـــقـــد وقّــــعــــت جــمــيــع الـــــــدول عـــلـــى هـــذا 

الأمر«.
هل يوجد فساد؟ بالطبع يوجد، وهو موجود 
ــطّــــاع الــــخــــاص.  ــقــ ــلّ مــــكــــان وحــــتّــــى فــــي الــ ــ فــــي كــ
طــالــمــا هــو مشكلة فــدعــونــا نصلحها. إن كانت 
ــفــــاوض عــلــى  ــتــ ــانـــحـــة مــــاهــــرة فــــي الــ الــــــــدول الـــمـ
الاتفاقات الضريبية لتخدم مصالحها، فيمكنهم 
ــيــــة كــــذلــــك.  ــافــ ــفــ ــــوا عــــلــــى قــــــواعــــــد الــــشــ ــــاضـ ــفـ ــ أن يـ
»تكافح الــدول في مجالات أخــرى: كالكوارث 
ــــراض. لــيــس لــديــهــم مــا يكفي  والـــحـــروب والأمــ
من المال، ولهذا فالأمور تسير ببطء. دعونا 

نعمل مع تلك الدول على إصلاح هذا الأمر«.

تمكين المعلمين
يــقــول رينيه رايـــا، الـــذي يعمل لصالح »رابــطــة 

ــيـــط الـــــهـــــادئ لــلــتــعــلــيــم الأســــاســــي  ــمـــحـ ــا والـ ــيــ آســ
وتــعــلــيــم الـــكـــبـــار فـــي مـــانـــيـــا«: »يـــتـــحـــدث الــبــنــك 
الــــدولــــي عــــن الـــتـــغـــيّـــب عــــن الـــعـــمـــل ويـــشـــيـــر إلـــى 
كــــون الــمــدرســيــن هـــم الـــســـبـــب. لـــكـــنّ هــــذا الأمـــر 
هو أحد أعراض الإهمال، فالمدرسون ضحايا 
لإضــعــاف قــطّــاع التعليم مــن رواتـــب منخفضة، 
وعدم اهتمام برفاههم وبتطورهم المهني. لقد 

تمّ إضعافهم والحطّ من معنوياتهم«. 
تــعــدّ الــرابــطــة واحـــدة مــن خمسة آلاف منظمة 
تشكّل شبكة »الحملة العالمية للتعليم«، والتي 
تنتشر في 87 دولة حول العالم. يصف، رايا، 
كيف أنّ تدخلًا صغيراً من الرابطة، وهو: إقامة 
الــلــغــات والــوعــي الاجتماعي  دورة مكثّفة فــي 
لــمــدّة أسبوعين، كــان لها أثــر كبير فــي تحفيز 

المدرسين.
يــــقــــول: »لـــقـــد عـــمـــلـــوا بـــعـــد ذلـــــك بـــجـــدٍ مــــن أجـــل 
طلابهم، وأطلقوا حملة لإعادتهم إلى صفوف 
الـــمـــدرســـة«. وقــــد اســتــحــدثــت الـــرابـــطـــة مــجــلــســاً 
لإدارة المدرسة وفتحوها أمــام المحليين من 
أجل تمكينهم باتخاذ قرارٍ بشأن التمويل. بدأ 
الآباء والأمهات بتقديم الدعم التعليمي للطلاب 
الذين يعانون. وعند رؤية المدرسة الحكوميّة 
الــمــحــسّــنــة، أعـــاد الآبــــاء أطــفــالــهــم الــذيــن نقلوهم 
إلى مدارس خاصّة إليها. ويضيف: »لا تحتاج 
في الواقع لإنفاق مليارات الـــدولارات لتعزيز 
التعليم العام. أنت تحتاج إلى أن يتمّ الاعتراف 

بك وإلى صوت يساهم في صنع القرار«.

المساواة؟ 
تحفّز المساواة والمناهج الدراسية المشتركة 
بشكل  التعليميّة  الأنــظــمــة  وتــتــفــوّق  المعلمين. 
ــــزاء مـــن كــنــدا،  ــ مــســتــمــر فـــي فــنــلــنــدا وكـــوبـــا وأجـ
ــامّـــة، على  ــعـ ــقـــوي بــالــمــلــكــيــة الـ ــتــــزام الـ حــيــث الالــ
الأنــظــمــة الـــمـــجـــاورة لــهــا فـــي الــســويــد وتشيلي 
ـــمــــتــــحــــدة، حــــيــــث تــــســــود قــــواعــــد  والــــــــولايــــــــات الـ
السوق المفتوح، وذلك في تقييمات »البرنامج 

.» PISA الدولي لاختبارات الطلاب
ــام فـــنـــلـــنـــدا الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الـــعـــام  ــــي نــــظــ ــد فـ لا يــــوجــ
ــة اخـــتـــبـــارات تطفلية تــضــرّ بــالــثــقــة. ويقضي  ــ أيّ
الـــمـــدرســـون مـــا بــيــن 10-15% مـــن وقــتــهــم في 
تــدريــبــاً بمستوى  الــــدراســــة، ويــتــلــقــى جميعهم 

الـــدراســـات العليا، والـــمـــدارس حـــرّة فــي وضع 
منهاجها الخاص. ليس هنالك عمليات تفتيش 
أن  الفنلندية  للحكومة  يمكن  لكن  للمدرسين، 
تــســتــدعــي عــيــنــة عـــشـــوائـــيـــة مــــن 10% مــــن عــمــل 
الـــطـــاب. تــنــفــق الـــدولـــة عــلــى تـــدريـــب طــواقــمــهــا 
ــثـــر بــثــاثــيــن ضـــعـــفـــاً مــــن إنـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى تــقــيــيــم  أكـ
أداء الــــطــــاب والــــــمــــــدارس، بــيــنــمــا الأمــــــر عــلــى 
النقيض من ذلك في التعليم الذي يعتمد على 
الاختبارات. تعمل فنلندا بجدٍ من أجل تحقيق 
ــــدةً لـــلـــتـــأكـــد مــن  ــــاهـ الــــمــــســــاواة، حـــيـــث تــســعــى جـ
أّلا يــتــم تــحــديــد نــتــائــج التعليم بــثــروة الــطــاب 
أو خــلــفــيــتــهــم، ولــاســتــثــمــار أكـــثـــر فـــي مــــدارس 

الأحياء الأقل ثراءً.
ــــك غــــــمــــــوض كـــبـــيـــر  ــالـ ــ ــنـ ــ ــيـــــس هـ ــ فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، لـ
بخصوص المطلوب من أجل نظام تعليم عام 
صــلــب: الإنــفــاق والــمــدرســون الــجــيــدون. يمكن 
أن يتحقق هذا بسهولة في الدول الغربية، لكنّ 
الـــبـــلـــدان ذات الـــدخـــل الــمــنــخــفــض والــمــتــوســط 
تــعــانــي مـــن فــجــوة تــمــويــلــيــة بـــحـــدود 39 مليار 
ــيّـــدٍ لأطــفــالــهــا،  دولار ســنــويــاً لــضــمــان تــعــلــيــمٍ جـ
بينما تــتــجــاوز فــي الــبــلــدان الــفــقــيــرة مــا نسبته 
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الضرائب لا المساعدات
ــــوة عــــــن طـــريـــق  ــــجـ ــفـ ــ يـــنـــبـــغـــي ســــــــدّ جــــــــزء مــــــن الـ
ــاً 12 مـــلـــيـــار  ــيــ ــالــ ــلـــغ حــ ــــدات، والـــــتـــــي تـــبـ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
دولار سنوياً، ومن غير المرجح أن تصل إلى 

بــــ 2% مــمّــا أنفقته  أقــــلّ  39 مــلــيــار دولار، أي: 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الأســلــحــة عـــام 2016. 
لــــقــــد واصـــــلـــــت الــــمــــســــاعــــدات الــــمــــقــــدمــــة لــلــتــعــلــيــم 
ركــــــودهــــــا، ولــــــم يـــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق ســــــوى بــنــســبــة 
صــغــيــرة مــنــهــا مــع خــطــط الــحــكــومــات الوطنية 
مــن أجـــل إيــصــالــهــا لــهــدفــهــا. يــحــرص الــمــانــحــون 
غالباً على وضع »راياتهم« على المنح، وعلى 
الضغط نحو تطبيق أفــكــارهــم الــخــاصّــة بسبل 

التعليم الواجب اتباعها.
ــــد أرتـــــشـــــر: »يــــجــــب أن تـــقـــتـــطـــع مــن  ــيـ ــ ــقــــول دافـ يــ
الــضــرائــب فــي نهاية الــمــطــاف. يجب أن تحظى 
الـــحـــكـــومـــات بــمــيــزانــيــة وطـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة بـــمـــا فــيــه 
ــأنّ تــرفــع الــضــرائــب بــشــكــل تــصــاعــدي  الــكــفــايــة، بــ
تــدريــجــي عـــادل، وأن يــكــون الاســتــثــمــار الملائم 
في التعليم هو خيارها«. يمكن لإنهاء الحوافز 
الضريبية المقدمة للشركات عابرة الحدود في 
غانا أن يحقق عــائــداً كافياً لمضاعفة ميزانيتها 
التعليميّة. أمّــا الزيادة في سيراليون فستكون 
سبعة أضعاف. تظهر البرازيل ما يمكن للإرادة 
لـــقـــد زادت مــيــزانــيــتــهــا  تـــحـــقـــقـــه.  ــيّـــة أن  الـــســـيـــاسـ
ــــام 2000 إلـــى  الــمــخــصــصــة لــلــتــعــلــيــم مــــن 10% عـ
18% عام 2016. وقد ساهم هذا، بالاشتراك مع 
برنامج التحويلات النقدية للوالدين، إلى زيادة 
عــدد ســنــوات الــدراســة لأفــقــر 20% مــن الأطــفــال 
من أربعة أعــوام إلــى ثمانية أعـــوام، وممّا يثير 
للبلاد قد  الجديدة  اليمينية  أنّ الإدارة  الأســى 

عادت حالياً عن هذه المكاسب الهامّة.

 لا مكان للتربّح!
ليس لحافز الــربــح مــكــانٌ فــي إمـــاء مــا يجب علينا أن نــدرســه، ولا كيف يجب تدريسه 
ولا كيفيّة تنظيم مدارسنا. نحن بحاجة إلى نظام تعليمي يعيد توزيع التمويل، ويتيح 
الــمــشــاركــة بتحقيق هـــدف تحسين الـــجـــودة لــلــجــمــيــع: مــدرســيــن جــيــديــن، ومــنــاهــج تربط 
وتدعم التعلّم الشامل والتدريجي. ليس تحقيق هذه الأمور بالأمر الصعب، فهي تحدث 
في أنحاء العالم جميعها. لكنّها بحاجة إلى النضال من أجلها والدفاع عنها. هنالك الكثير 
مــن الأمــــور عــلــى الــمــحــك: فــفــي عــالــم تـــزاد فــيــه الــديــمــاغــوجــيــة_ أي: قـــدرة المتنفذين على 
تضليل الشعوب بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة_ يحتاج الناس إلى تعلّم كيف يفكرون 
بأنفسهم، وكيف يتخيلون المستقبل الأفضل، وثمّ تسخير قوّة هذا الخيال. تقول ديفين 
دورسي: »التحديات التي تواجه عالمنا هائلة. نحن نقتل كوكبنا ونحارب بعضنا البعض. 
إنّ أردنا العدل، وإن أردنا العمل سويةً لبناء مجتمع أفضل، فالتعليم هو المفتاح لذلك«.

ليس هنالك غموض 
كبير بخصوص 
المطلوب من 

أجل نظام تعليم 
عام جيد  بل زيادة 

الإنفاق والمدرسون 
الجيدون
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علوم وتقانة

في كتابه »الكوكب الضعيف« كتب جون 
بيلامي فوستر عن »التحول النوعي في 
مستوى التدمير البشري« الذي اتسم به 
الإنـــتـــاج الــرأســمــالــي بــعــد الـــحـــرب العالمية 
ــــل هـــــــذا الــــتــــحــــول زيـــــــــادات  ــمـ ــ الــــثــــانــــيــــة. وشـ
هـــائـــلـــة فـــــي اســــتــــخــــدام الـــــمـــــواد الــتــركــيــبــيــة 
ــادة اســتــيــعــابــهــا بسهولة  ــ الــتــي لا يــمــكــن إعـ
ــيـــعـــتـــهـــا، مــــصــــحــــوبــــة بــــتــــوســــع جــــــذري  ــبـ بـــطـ
ــاقــــة جــمــيــعــهــا،  ــــدام أشـــــكـــــال الــــطــ ــتـــــخـ ــ فـــــي اسـ
ــا الــــــوقــــــود الأحــــــــفــــــــوري. وقـــــــال:  ــمـ ــيـ ولا سـ
ــــاط الإنــــتــــاج  ــمـ ــ ــــي أنـ ــيــــرات فـ ــتــــغــ إن هــــــذه الــ
ــيـــس لـــلـــتـــســـارع الــكــبــيــر  ــبـــب الـــرئـ هــــي »الـــسـ
 للأزمة البيئية في فترة ما بعد الحرب«.
وناقش العوامل التي تكمن وراء الصراع 

المتزايد في الرأسمالية مع الطبيعة.
فــهــنــاك أربـــعـــة قـــوانـــيـــن لــلــبــيــئــة، ومــــن أجــل 
ــــم الأثـــــــــــر الــــبــــيــــئــــي لــــــهــــــذه الاتــــــجــــــاهــــــات،  ــهـ ــ فـ
ــــى مــــا أشـــــــار إلــيــه  مــــن الـــمـــفـــيـــد أن نـــنـــظـــر إلــ
ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ بـــــــــــــــاري كـــــــومـــــــونـــــــر وآخــــــــــــــــــــرون بـ
 الــــــــبــــــــيــــــــئــــــــة الأربـــــــــــــــعـــــــــــــــة غـــــــــيـــــــــر الــــــــرســــــــمــــــــيــــــــة:

1- كل شيء متصل بكل شيء آخر.
2- كل شيء يجب أن يذهب إلى مكان ما.

3- الطبيعة تعرف أفضل.
4- لا شيء يأتي من لا شيء.

ــيـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة الأربـــــعـــــة، وعــلــى  أمـــــا قـــوانـ
ضوء الخلفية التي توفرها هذه القوانين 
الأربــعــة غير الرسمية، فــإن النمط السائد 
للتنمية الرأسمالية يتعارض بشكل واضح 

مع البيئة. 
في الواقع، فإن الكثير مما يميز الرأسمالية 

كنظام تاريخي بيئي يمكن 
تخفيضها إلى الاتجاهات المضادة للبيئة 

التالية للنظام الرأسمالي:
الأشياء  بين  الوحيدة  الدائمة  العلاقة   -1

هي العلاقة النقدية.
2- لا يهم أين يذهب شيء طالما أنها لا 

تعود للدخول في دائرة رأس المال.
3- السوق ذاتي التنظيم يعرف أفضل. 

4- مـــكـــافـــأة الــطــبــيــعــة هــــي هـــديـــة مــجــانــيــة 
لمالك العقار.

أول هـــذه الاتـــجـــاهـــات لــلــروابــط الــمــضــادة 
لــلــطــبــيــعــة، الــعــاقــة الـــوحـــيـــدة بــيــن الأشـــيـــاء 
هــــي: الــعــاقــة الــنــقــديــة، وتــعــبــر عـــن حقيقة 
ــيــــة، جـــمـــيـــع الـــعـــاقـــات  ــالــ ــمــ أن تـــحـــت الــــرأســ
الــنــاس، وجميع علاقات  بين  الاجتماعية 
الـــبـــشـــر مــــع الـــطـــبـــيـــعـــة يـــتـــم تــخــفــيــضــهــا إلـــى 
مجرد العلاقات المالية. إن فصل العمليات 
وتبسيطها  الــبــعــض  بعضها  عــن  الطبيعية 
الــــــــشــــــــديــــــــد، هـــــــــو مــــــيــــــل مــــــتــــــأصــــــل لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 

الرأسمالية. 
يــمــكــن اخــــتــــزال الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــجـــاريـــة بــيــن 
البيئة والاقتصاد حقيقة، أن العلاقة التي 
ــلـــة،  تـــحـــقـــق الـــــربـــــح أصــــبــــحــــت بـــــدرجـــــة مـــذهـ
الصلة الــوحــيــدة بين البشر، وبــيــن البشر 

والطبيعة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الربح كغزو بيئي!

وجدتها

ǧǧمروى صعب

في التجارب الأخيرة
ــنـــشـــوران عــــن مــعــهــد  ــراً مـ صـــــدر مــــؤخــ
دراســــات الــمــاريــا فــي جــامــعــة جونز 
هوبكنز في الولايات المتحدة حول 
ــــراب مــــن إيــــجــــاد حــــل لــلــمــاريــا،  ــتـ ــ الاقـ
ــــل هــو  ــــحـ ــنــــي. الـ ــيــ ــديــــل الــــجــ ــعــ ــتــ ــبــــر الــ عــ
عــبــارة عــن اخــتــبــاريــن، الأول: تعديل 
في الدنا للذباب الذي يحمل الملاريا 
والثاني:  الحية(،  للكائنات  )وينقلها 
عند  بالتناسل  المرتبط  الــدنــا  تعديل 
الـــــذبـــــاب الـــــــذي يـــحـــمـــل الــــمــــاريــــا. فــي 
الـــذي سيولد  الأول  الجيل  الحالتين 
مـــن الــــذبــــاب الـــمـــعـــدل جــيــنــيــاً سيحمل 
بكتيريا سلبية أي: لن ينقل الملاريا 
للكائنات الحية. ولكن تكمن المتاهات 
فـــي أن عــــــوارض الــهــنــدســة الــجــيــنــيــة 
والتعديل الجيني الــذي سيطرأ على 
الــــذبــــاب لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا، لــيــس 
في الذباب الحامل للملاريا فقط بل 
أيضاً في الكائنات الحية في المحيط 
والــبــيــئــة الــتــي يــتــواجــد ضــمــنــهــا، كــون 
الذباب ينقل فيروساً للكائنات الحية، 
وإمكانية التعديل في هذا الفيروس 
أو في أيــة خلية تحملها الذبابة غير 
ــــوم. يـــكـــمـــل الــبــحــث  ــيـ ــ مـــعـــروفـــة إلـــــى الـ
 )Science( الصادر في مجل علوم
أن هذه الاختبارات جربت فقط في 
مــخــبــر، والآن يـــحـــاول الــمــعــهــد إقــنــاع 
حــكــومــة زامــبــيــا بــنــقــل الــتــجــربــة إلــيــهــا 
لــتــكــون فــي الـــهـــواء الــطــلــق، وليتمكن 
ــا ســـيـــقـــوم بــه  ــ ــــن تـــجـــربـــة مـ الـــمـــعـــهـــد مـ
الـــذبـــاب الــمــعــدل جــيــنــيــاً عــنــدمــا يــكــون 
ــة  ــ ــــدولـ ــــع تـــطـــمـــيـــن الـ ــــي الــــطــــبــــيــــعــــة، مــ فــ
المضيفة أن الذباب سيكون موجوداً 
فــي خيم. ولكن التعقيب الأبـــرز كان 
لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 

فـــــي أن »الإقـــــــنـــــــاع لـــــن يــــكــــون ســـهـــاً 
ولكننا سنظل نحاول«.  

ــانــــع، لا مــــن الــمــعــهــد الـــمـــذكـــور،  فــــا مــ
ولا من الصحيفة المذكورة، بوضع 
ذبــاب معدل جينياً قد يحدث تغييراً 
فــــــي الــــبــــيــــئــــة الــــحــــيــــوانــــيــــة الـــمـــحـــيـــطـــة، 
هــــذا إن لـــم يـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى الــبــشــر 
ــكــــن الــــمــــوانــــع كــلــهــا  الــــمــــوجــــوديــــن. ولــ
تــوجــد فــي أي اســتــعــمــال للتعديل أو 
أيــة جهة غير  مــن  الجينية،  الهندسة 
أمريكية، حتى لــو كــانــت هــذه الجهة 
لا تــجــري الاخـــتـــبـــارات الأولـــيـــة على 
الــبــشــر ولا تــعــرض حــيــاتــهــم للخطر، 
كــالــصــيــن مـــثـــاً، هــنــا يــصــبــح الــتــعــديــل 
الجيني منافٍ للقيم والأخلاق. وهنا 
أيضاً يصبح تعديل النباتات الجيني، 
الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه الــــصــــيــــن )حــــتــــى لــو 
مـــن خــلــف الـــســـتـــار(، مـــنـــافٍ لــأخــاق 

والقيم العلمية. 

الرحلة إلى الفضاء
بــيــنــمــا تــتــســارع الــشــركــات الأمــريــكــيــة 
بــكــســب رهــــــان مــــن ســيــحــتــل الــفــضــاء 
فــي  ــــات  ــــدراسـ ــلـ ــ لـ مـــعـــهـــد  أولًا، أصــــــــدر 
استراليا تحذيراً عن خطورة ذهابنا 
ــتـــدرج من  إلــــى الـــمـــريـــخ. الـــخـــطـــورة تـ
مــدى قدرتنا على تحمل الإشعاعات 
الــصــادرة إمــا من سطح الجرم الذي 
»سنحتله« أو من الأجــرام الأخــرى، 
إلــــى عــــدم تــأقــلــم جــســدنــا عــلــى سطح 
ــــب آخـــــــــر، إلـــــــى الأمـــــــــــــراض الـــتـــي  ــــوكـ كـ
ستنشأ عن العيش في الفضاء. هذا 
البحث أتى بالتزامن مع إعلان ألون 
 SpaceXمـــــوســـــك_ صــــاحــــب شـــــــركـــــــة
بعزم الشركة إرسال مليون شخص 
للمريخ مع عام 2024. تندرج خطة 
الشركة لأجل بعيد نحو »استصلاح 
للعيش فيه«.  الكوكب ليصبح جــيــداً 

ــــاب إلـــى  ــــذهـ الـــتـــقـــريـــر عــــن خــــطــــورة الـ
الفضاء أتى متأخراً جداً، وأتى خارج 
سياق العلم_ حتى السائد منه_ من 
ــيــــث عــــــــزل الإنـــــــســـــــان عــــــن مــحــيــطــه  حــ
وبــــيــــئــــتــــه الـــــتـــــي يــــتــــقــــدم مــــــن خـــالـــهـــا، 
وجميعاً نعلم مــن هــم المليون الــذي 
ــــن مــنــا  ســـيـــذهـــب لــيــحــتــل الـــمـــريـــخ، ومـ
سيبقى على كــوكــب الأرض بعد أن 
قضى عليه هذا المليون ودمره. كما 
أن بــعــضــنــا يــعــلــم، كــمــا صـــرح ستيفن 
هوبكينز بـ»أنه حل البشرية الوحيد 
للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة«، الــغــايــة من 
هذا التسابق على احتلال الفضاء.   

أسباب اضطراب ما بعد الأزمة 
عند الأطفال

ــة مـــن بــاحــثــيــن فـــي جامعة  ــ فـــي دراسـ
الـــــــقـــــــدس، عــــــن تــــأثــــيــــر الــــــحــــــرب عــلــى 
ــيــــة عــــنــــد الأطـــــفـــــال  ــفــ الأزمـــــــــــــات الــــعــــاطــ
وإمـــكـــانـــيـــة تـــأثـــيـــر اضـــــطـــــراب مــــا بــعــد 
الأزمــــة عــلــى حــاضــرهــم ومستقبلهم، 
اســـتـــخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون أن الأطــــفــــال 
الذين تعرضوا للقصف، الاعتقال، أو 
تهديم المنازل تنامت عندهم الأزمات 
العاطفية واضــطــراب ما بعد الأزمــة، 
ــــن شــــاهــــدوا  ــذيـ ــ ــــن الأطـــــفـــــال الـ أكــــثــــر مـ
هــــذه الأفــــعــــال عــبــر وســـيـــط )الــتــلــفــاز 
أو أي وســـيـــلـــة إعـــامـــيـــة أخـــــــرى، أو 
عـــبـــر تـــنـــاقـــل الأخــــبــــار عـــبـــر الأهــــــل أو 
الأصـــدقـــاء(. بالطبع خــاصــة البحث 
ــاً نــحــتــاج إلــى  ــانـ ــيـ طــبــيــعــيــة، ولـــكـــن أحـ
بــعــض الأرقـــــام لــكــي نــســكــت خصمنا 
ومــن يتهمنا بعدم المعرفة، والربط 
ــيـــن الــــوضــــع الاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي  بـ
والتطور العقلي. حتى مع ذلك قدم 
طــبــيــب أمــــــــراضٍ مـــعـــديـــةٍ مــــن جــامــعــة 
بوسطن طعناً في مصداقية وعلمية 
البحث، معللًا السبب بــأن »الأطفال 

الكره«.  الفلسطينيين قد تربو على 
وأنّ، )وهنا اقتبس الكلام حرفياً(: 
ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ ــة، الــــســ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ »الـ
الــديــنــيــة، والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــتــربــى 
الفلسطينيون تؤدي  عليها الأطــفــال 
ــــى أزمــــــــات عـــاطـــفـــيـــة، كـــمـــا الــــصــــراع  إلــ
ــا فــيــمــا  ــ الـــمـــســـتـــمـــر فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة«. أمــ
يـــخـــص هـــــدم الــــبــــيــــوت، ف»الـــبـــيـــوت 
التي هدمت كانت إما معامل ذخائر، 
ــلـــى ذخـــــائـــــر، فـــكـــم مــن  أو تـــحـــتـــوي عـ
طـــفـــل يــعــيــش فــــي هـــــذه الــــبــــيــــوت؟«. 
فـــحـــتـــى فــــي أن الــــحــــرب والاحــــتــــال 
وكــــل مـــا يــنــتــج عـــن ذلــــك يـــــؤدي إلــى 
أزمـــــــــــــات عــــاطــــفــــيــــة وذهــــــنــــــيــــــة، يـــمـــكـــن 
تــحــريــف الأخــــــاق، الــقــيــم، والأســــس 
الــعــلــمــيــة. وإن كــنــا نـــتـــســـاءل: لـــمـــاذا؟ 
شيء بدهي مثل: أنّ الحرب تؤدي 
إلــى الــدمــار الذهني والعاطفي للفرد 
قـــد يـــحـــرَّف ويــعــتــبــر مـــن الــمــحــرمــات 
ــائـــدة، فــهــي لــكــي تعطي  الــعــلــمــيــة الـــسـ
شرعية لهذه الحروب والاحتلالات 

في استمرارها. 
ــــدود الأخــــاق  يــضــع الــعــلــم الــســائــد حـ
والــــقــــيــــم بـــحـــســـب مـــــا يـــــــــراه مـــنـــاســـبـــاً، 
لــــكــــي يـــثـــبـــت أنـــــــه قــــــــادر عــــلــــى تــفــســيــر 
أي عــــامــــل، أمـــــا عـــلـــمـــي تـــجـــريـــبـــي، أو 
اجــتــمــاعــي نــفــســي. وتــســقــط الأخـــاق 
عـــنـــدمـــا تــشــكــك فــــي الـــثـــوابـــت الــعــلــمــيــة 
الــتــي وضــعــت لــكــي يــحــفــظ هـــذا العلم 
مــاء وجــه الــخــط السياسي لحامليه. 
ونـــرى هــذا ليس فقط فــي التجارب 
ــــاث ونـــقـــضـــهـــا، بــــل أيــــضــــاً فــي  ــــحــ والأبــ
الروايات والأفلام والجوائز العلمية 
والأدبــــيــــة، الـــتـــي تــســخــر جــمــيــعــاً لكي 
تـــــقـــــول: إن الــــعــــالــــم أجــــمــــع لا يــمــكــنــه 
الــــخــــروج مــــن الــــقــــوى الــعــظــمــى الــتــي 
وضعت أسس العلم والمجتمع، الذي 

نراه يتحطم أمامنا اليوم.

حدود )أخلاق العلوم(

القيم والأخلاق هي من أحد الضوابط التي تضعها مراكز الأبحاث العلمية أمام أي بحث أو تجربة علمية، إما عبر أسلوب البحث أو عبر ضرورة ذكر 
المراجع التي استعملت كدعم لأي بحث جديد )ما يعرف بالسرقة_ أو التلاعب_ الأدبي أو العلمي(. لهذا تضج مراكز النشر_ الغربية بأغلبها_ 

بمئات المدققين اللغويين والعلميين والبحثيين. ولهذا أيضاً، وبحسب زعم هذه المراكز، أن على الأبحاث والتجارب الجديدة التقيد بقيم 
محددة )مثل: عدم خوض التجارب على البشر، أو تعريضهم للخطر، بعضهم يدعو إلى عدم خوضها على الحيوانات أيضاً(. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/10/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

طلاب المعهد العالي للفنون المسرحيةأفلام سورية في مهرجان الإسكندرية

شـــاركـــت ســـوريـــة فـــي مــهــرجــان الإســـكـــنـــدريـــة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 
بــدورتــه الثالثة والثلاثين، التي تحمل اســم الفنان حسين فهمي 
بخمسة أفــــام ســيــنــمــائــيــة، ثــاثــة أفــــام طــويــلــة واثــنــيــن قصيرين، 

استمر المهرجان من 8 حتى 12 تشرين الأول الجاري. 
ــــام الــســوريــة الــمــشــاركــة مـــن إنـــتـــاج الــمــؤســســة الــعــامــة  جــمــيــع الأفـ
للسينما هـــي: »مـــا ورد_ الأب_ رجـــل وثــاثــة أيــــام_ عــلــى سطح 
دمـــشـــق_ الـــمـــخـــاض«. يــتــكــون مــهــرجــان الإســكــنــدريــة الــســيــنــمــائــي 
الدولي من القسم الرسمي، وفيه مسابقة الأفــام الطويلة لدول 
ـــــام الـــقـــصـــيـــرة. حــقــقــت الــمــشــاركــة  الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط، وقـــســـم الأفــ
الـــســـوريـــة أربــــع جـــوائـــز أعــلــن عــنــهــا مـــع خــتــام الــــــدورة الـــــ 33 من 

المهرجان.

افــتــتــح الــمــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة عــامــه الـــدراســـي بــعــروض 
مسرحية جــديــدة، ثــاثــة عـــروض فــي الــرقــص والـــدرامـــا والتقنيات 
البصرية، افتتح بهم طــاب المعهد العالي عامهم الــدراســي الجديد. 
جاءت الفعالية كتتويجٍ لتدريبات طويلة للعرض البصري »تغفيق« 
ليكون نتاج ورشة عمل مشتركة لقسمي السينوغرافيا والتقنيات 
ــان الـــعـــرض الــــذي قـــدم فـــي اســتــوديــو الــفــنــان أســعــد  الــمــســرحــيــة، وكــ
فــضــة، تــجــربــة جــديــدة عــلــى صــعــيــد دمـــج الــتــشــكــيــل مــع الــفــيــديــو آرت 
والــتــجــهــيــزات، ضمن توظيف مسرحي امــتــدت فيه الــمــشــاهــدة على 
360 درجـــــة تـــــوزع عــلــى أربـــــع شــــاشــــات.  كـــذلـــك عـــرضـــت مــســرحــيــة 
»الـــخـــزان« المقتبسة عــن نــص الــكــاتــب بيتر تــيــرســون الـــذي اشتهر 

بمسرحياته عن الطبقة المهملة في بريطانيا.  

ǧǧآلان داود

أغــنــيــة تــراثــيــة قــديــمــة مـــا زالــــت منتشرة 
ــــات أعـــــــــراس الـــجـــزيـــرة  ــكـ ــ ــــي دبـ بـــكـــثـــرة فـ
ــــراق، لـــــم تـــــدون  ــ ــعـ ــ ــ الـــــســـــوريـــــة وشـــــمـــــال الـ
ــــد ونـــســـتـــطـــيـــع تــقــديــر  الأغــــنــــيــــة بــــاســــم أحــ
عــمــرهــا مــن خـــال الــمــدن الــشــرقــيــة التي 
ــنــــيــــة: »انـــــظـــــروا كــم  تــــعــــددهــــا، تــــقــــول الأغــ
سافرت عبر العالم/ إلى حمص وحماة/ 
إلـــى مـــوش والـــرهـــا/ إلـــى ســنــه وســـراي/ 
إلــــى كـــركـــوك وإيــــــام/ إلــــى ديـــرســـم بــاد 
ــفـــوح جـــبـــل ســـنـــجـــار/ يــا  ــــى سـ الـــظـــاظـــا/ إلـ
ــا هــو  ــالـــم الـــتـــي زرتـــــهـــــا«. الــــرهــ لـــمـــدن الـــعـ
ــا الـــحـــالـــيـــة فــــي الــعــصــر  ــ ــ ــــم مـــديـــنـــة أورفـ اسـ
الإســـــــامـــــــي قــــبــــل الــــــقــــــرن الـــــثـــــالـــــث عــشــر 

الميلادي. 
ذكرت مدينة حلب في أغنية فولكلورية 
ــنـــاطـــق وســـط  مــــا زالـــــــت مـــنـــتـــشـــرة فــــي مـ
الأناضول، من مقاطعها: »وصلت قوافل 
حلب/ أنجديني صاحبة قلبي/ صرختي 
لــصــاحــبــة قـــلـــبـــي/ نـــصـــبـــوا خــيــامــهــم قـــرب 
مهربا/ سأموت يا صاحبة قلبي/ حفروا 
مــــــــــزاح/ ســـيـــرســـلـــونـــنـــي  ــــادق دون  ــنـ ــ ــــخـ الـ
إلـــى الــعــســكــريــة يـــا حــبــيــبــتــي/ إلـــى هــجــرة 

ــــة إلــــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــود هـــــــذه الأغـ ــعــ ــ الــــــــعــــــــذاب«. وتــ
مرحلة الظلم الإقطاعي العثماني.

بـــثـــت إذاعــــــــة يـــريـــفـــان الــســوفــيــيــتــيــة عــبــر 
أثــــيــــرهــــا مــنــتــصــف الـــســـتـــيـــنـــات وبـــصـــوت 
ــــي كـــربـــيـــت خـــاتـــشـــو ابـــن  ــنــ ــ ــنــــان الأرمــ ــفــ الــ
مــديــنــة الــقــامــشــلــي أغــنــيــة كـــرديـــة تــراثــيــة 
حملت عــنــوان »ديـــر الــــزور الــصــغــيــرة«، 
تتغزل كلمات الأغنية بمدينة دير الزور 
كفتاة جميلة ذات حناء حمراء وأساور. 
ثمة عشرات الأغاني التي تذكر دمشق 

أغان كردية من عُمر المدن
هل تعرفون أن سورية مذكورة في نصوص الأدب الكردي 
القديم؟ ما سرّ ذلك يا ترى؟ إليكم بعض الأمثلة من الأدب 

الشفاهي الموغل في القدم ومن أعمال بعض الأدباء قبل مئات 
السنين. 

والــبــاد الشامية فــي الأغــانــي والقصائد 
والأمثال من الأدب الشفاهي.

إن أعــــــمــــــال الـــــشـــــاعـــــر وكــــــاتــــــب الــــمــــاحــــم 
ــنــــحــــدر مــن  ــمــ ــقــــي تـــــــيـــــــران، الــ ــة فــ ــريــ ــعــ الــــشــ
بـــلـــدة مــكــس فـــي بــــاد هـــكـــاري الــجــبــلــيــة، 
فــي الــقــرن الـــرابـــع عــشــر مليئة بــشــواهــد 
مماثلة، ذكر مدينة دمشق في قصة »ابن 
ــــدى قـــصـــائـــده:  ســــيــــس«، ويــــقــــول فــــي إحــ
»كــــــــفّ عـــــن الــــــصــــــراخ والـــــنـــــجـــــدة/ يـــــا مــن 

جعلتني ذليلًا/ أغرقني في خيال القلب/ 
ــلـــت  ــيــــف وصـ ــيــــركــــو كــ ولا أعـــــــــرف يــــــا شــ
دمشق؟ كالنار أنــت يا قلبي في وفــاق/ 

كالرواة أنت معي حتى الفراق«.
إذا مــــا قـــــــارن أحــــدهــــم الأمــــثــــلــــة الــســابــقــة 
مــع الأدب الأرمــنــي والــســريــانــي وغيره 
سيجد المثل تماماً، ويكتشف أن شعوب 
الشرق لم تعش بمعزل عن بعضها منذ 

تلك الأزمان وحتى اليوم.   

في الثاني والعشرين من تشرين الأول عام 1984 رحل عنا 
الشاعر جكرخوين تاركاً وراءه تراثاً مكوناً من عشرات الكتب 
باللغتين العربية والكردية. في الصورة لقاء صحفي يجريه 
الــســيــد عــبــد الحليم طــيــارة »مـــن طــرطــوس« صــاحــب جــريــدة 
»صوت الجزيرة« مع الشاعر جكرخوين في مدينة القامشلي 
عام 1955، يذكر أن صوت الجزيرة جريدة إخبارية مصورة 
صدرت في القامشلي، وهي أول جريدة في محافظة الحسكة، 
صدر العدد الأول عام 1954 مع بدء المناخ الديمقراطي في 
البلاد وأغلقت مع بداية عهد الوحدة عام 1959 بعد صدور 
350 عدداً، لتصبح صوت الجزيرة من ذكريات القامشلي في 

القرن العشرين.
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، تــــــــجــــــــاور فـــــيـــــه الـــــريـــــاضـــــي 
بـــالـــســـيـــاســـي، حـــيـــث اكــتــســب 
الـــــــتـــــــفـــــــاعـــــــل مـــــــــــع إنـــــــــــجـــــــــــازات 
المنتخب، بعداً سورياً عاماً، 
وكـــــشـــــف عـــــن وعـــــــي شــعــبــي 
عــــــــــــام، يــــعــــبــــر عــــــــن الـــضـــمـــيـــر 
الجمعي السوري الحقيقي، 
ــلــــك الانــــــتــــــمــــــاءات  ــتــ الـــــعـــــابـــــر لــ
ــلــــى عــكــس  الــــضــــيــــقــــة كـــلـــهـــا عــ
مــــــــا قـــــدمـــــتـــــه مـــــاكـــــنـــــة الـــــدجـــــل 
الإعـــامـــي  وحــاولــت فرضه 
عـــــــلـــــــى الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن خـــــــال 
ـــعــــجــــاف،  هــــــــذه الـــــســـــنـــــوات الـ
ــــم  ــهـ ــ وتـــــــصـــــــويـــــــرهـــــــم عــــــلــــــى أنـ
مـــــــجـــــــرد طــــــــوائــــــــف وأديـــــــــــــان 
تـــــــتـــــــصـــــــارع، وأمــــــــــــــام الـــــزخـــــم 
الــشــعــبــي فــشــلــت مـــحـــاولات 
ــاك  ــ ــنـ ــ ــا وهـ ــ ــنـ ــ ــعـــــض مـــــــن هـ ــ ــبـ ــ الـ
فــــــــي الاشـــــــتـــــــغـــــــال عـــــلـــــى هـــــذا 
لصالح  وتجييرها  الــجــانــب، 
الانــقــســامــات الــوهــمــيــة الــتــي 
تعصف بالمجتمع السوري، 
فــــــالأداء الـــافـــت الــــذي قــدمــه 
الــــــــاعــــــــبــــــــون الــــــــســــــــوريــــــــون، 
وإقبالهم على تلبية الدعوة 

ــة فـــــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة  ــ ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي بــغــض 
الـــــــنـــــــظـــــــر عــــــــــن الاصـــــــطـــــــفـــــــاف 
ــنــــوات  ــيــــاســــي خـــــــال ســ الــــســ
الأزمـــــــة، والـــتـــفـــاعـــل الــشــعــبــي 
الــــعــــام مــــع الــمــنــتــخــب الــعــابــر 
ــــدوره لــتــلــك الاصــطــفــافــات،  بـ
وحّـــــــد مـــشـــاعـــر الـــســـوريـــيـــن، 
وأعـــــــاد الاعـــتـــبـــار بــمــعــنــى مــا 
ــــن، لابــــل  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ لـــــوحـــــدة الـ
بالملموس  تــجــســد  ذلـــك  أن 
فــــــــــــي بــــــــعــــــــض الــــــتــــــجــــــمــــــعــــــات 
العفوية الــتــي خــرجــت لدعم 
المنتخب، وأعادت الاعتبار 
عــــــــلــــــــى طــــــريــــــقــــــتــــــهــــــا لـــــشـــــعـــــار 
»واحـــــــــــــــــد، واحـــــــــــــــد، واحـــــــــــــد.. 
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري واحـــــــد« 
ــفـــــت بــــــــه حــــنــــاجــــر  ــ ــتـ ــ الـــــــــــــذي هـ
الشباب السوري في العديد 
من المحافظات، وكشف عن 
حـــاجـــة الإنــــســــان الــــســــوري، 
إلى ما يغني عالمه الروحي، 
وقــــدرتــــه عــلــى الــــخــــروج من 
الوعي النمطي الذي فرض 
عليه في سنوات الأزمة.   

الحرب التي تحكم على الحياة بالإعدام، هي نفسها التي 
توصل البؤس للثقافة وللأقلام، فالأدوات المتحكمة بهذه 

وتلك هي نفسها غالباً، خاصة مع مساعي تكريس انعدام 
القيم، وصولًا للانحطاط والتخريب العام الذي تسعى إليه 

قوى الحرب والدمار والفاشية، في مشروعها المسمى اختصاراً 
بالفوضى الخلاقة.

ǧǧعاصي اسماعيل

فــــــفــــــي زمــــــــــــن الـــــــــحـــــــــرب تــــــــغــــــــدو الـــــكـــــتـــــابـــــة 
والـــــــــــــــقـــــــــــــــراءة مــــــــــن الـــــــــرفـــــــــاهـــــــــيـــــــــات، أمــــــــــام 
ضرورات البقاء، ومع الأزمات المرافقة 
لــلــحــروب وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــمــســتــوى 
الاقـــتـــصـــادي، تــتــبــدل أولـــويـــات الإنــســان 
بــاتــجــاه مــقــومــات الــحــيــاة أولًا، وخــاصــة 

على المستوى المعيشي.
الــــثــــقــــافــــة  ودور  الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــات  ــــاب  ــــصــ ــتــ ــ فــ
والـــمـــســـارح والـــمـــنـــتـــديـــات، وغـــيـــرهـــا مما 
يــمــكــن أن يــطــلــق عــلــيــه بـــوابـــات الــمــعــرفــة 
ــــد مـــن  ــــزيـ ــمـ ــ ــالـ ــ ــيـــــف، بـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاطـــــــــــــــاع والـ
الــهــجــران والـــنـــكـــران، ويــصــاب الــعــامــلــون 
ــــي بـــهـــا  ــــرفــ ــعــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــــــضــــــخ الـــــثـــــقـــــافـــــي والــ
بــالــكــســاد، كــأي بضاعة أخـــرى، فــي زمن 
التسليع الجائر الجاري بحق كل شيء، 
والــذي تــزداد غلواؤه في زمن الحرب، 

التي تأكل الأخضر واليابس.
عـــلـــى الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل تــــــــزداد بــســطــات 
الــــفــــافــــل أو غــــيــــرهــــا، اســـتـــقـــطـــابـــاً، بــحــكــم 
الــحــرب والإفــقــار والــجــوع والأولــويــات، 
مـــن الــطــبــقــات الــمــســحــوقــة، فــيــمــا تصبح 
الــمــطــاعــم الــفــاخــرة أكــثــر اكــتــظــاظــاً وذلـــك 
ــــة عــــلــــى أعـــــــداد  ــارئـ ــ ــــطـ ــبـــب الـــــــزيـــــــادة الـ بـــسـ
أصــــحــــاب الــــــثــــــروات، الــمــتــمــثــلــيــن بــتــجــار 

الحروب والأزمات.
منافسة واقــعــيــة، غير شريفة أو عــادلــة، 
تفرضها الــحــروب على بــوابــات المعرفة 
والتثقيف، والنتيجة أن بعضها يتحول 

ــــر، مختلف  ــادر إلــــى نـــشـــاط آخـ ــ ــقـــدرة قـ بـ
كــلــيــاً عـــن ســابــقــه، أو يــتــم إغـــاقـــه بسبب 
الـــخـــســـائـــر، فــــا عـــجـــب إن رأيــــنــــا مــكــتــبــة 
وقــد تحولت إلــى محل لبيع المأكولات 

الشعبية، أو معرضاً تم إغلاقه.
وفي ظل هذه المفرزات الملموسة لأية 
حرب ومفارقاتها، تبدو الفرصة سانحة 
أمـــــــام الـــكـــثـــيـــريـــن مــــن مــتــســلــقــي الـــثـــقـــافـــة، 
الــــــذيــــــن يــــــجــــــدون الـــــــرعـــــــاة والــــمــــمــــولــــيــــن، 
والــــذيــــن غـــالـــبـــاً مــــا يـــكـــونـــوا هــــم أنــفــســهــم 
من قوى الحرب والدمار، عبر أدواتهم 

العديدة والكثيرة، والتي يزداد نشاطها 
وتــصــبــح أكـــثـــر فــاعــلــيــةً وعــمــقــاً فـــي زمــن 
الــــــحــــــرب والأزمــــــــــــــــــات، وذلــــــــــك مــــــن أجــــل 
تــســخــيــر هــــــؤلاء الــمــتــســلــقــيــن وأقـــامـــهـــم 
ــا، بــالــشــكــل  ــهــ فـــي خـــدمـــة الـــحـــرب وأهــــدافــ
ــــواء علم  الــمــبــاشــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر، وســ
هــؤلاء بهذه الأهـــداف وأدركــوهــا أم لم 

يعلموا.
وما من شك بأن قارئ هذه الأسطر قد 
تـــبـــدّى فـــي مــخــيــلــتــه الــكــثــيــر مـــن الأســمــاء 
الـــتـــي لـــمـــع نــجــمــهــا خـــــال ســـنـــي الـــحـــرب 

والأزمــــة، ممن تسلق ليس على ميدان 
الــثــقــافــة فـــقـــط، بـــل وعـــلـــى آلامـــنـــا وآمــالــنــا 
كـــذلـــك الأمـــــــر، عـــبـــر مــمــولــيــن ومـــروجـــيـــن 
إعـــــامـــــيـــــيـــــن وســـــيـــــاســـــيـــــيـــــن، وربـــــــمـــــــا مـــن 
منظمات محلية ودولــيــة، كما مــن دول 
ــاً لا  ــمــــومــ بــــذاتــــهــــا، فــــمــــأجــــورو الأقـــــــــام عــ
تــــروجــــهــــم إلا الأزمــــــــــات الــــتــــي يــعــيــشــون 
وأقــامــهــم عليها، وهـــم عــلــى ذلـــك ليسوا 
بعيدين عن التصنيف ضمن خانة تجار 
ــيــــن بــهــا  ــلــ ــفــــاعــ الــــــحــــــروب والأزمـــــــــــــــات، والــ

والقائمين عليها.

مو بس رياضة!
لم تكن النتائج 

الهامة التي حققها 
المنتخب الوطني 

السوري لكرة القدم 
حدثاً رياضياً اعتيادياً 

وعابراً، وتحديداً 
من جهة التفاعل 

الشعبي الواسع معه، 
الذي تجاوز الجمهور 
الرياضي التقليدي، 

ليصبح على مدى 
أسابيع شأناً عاماً


